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"الرؤى المجمعة "
معرض عالمي شامل

عــــرضـت مــــؤخــــراً في مــــركــــز دبـي المــــالـي
العــــالمـي أعـمـــــالاً لفـنــــانـين عــــالمـيـين مـن
الــذين حـددوا مـسـار الفـن التـشكـيلي في

النصف الاخير من القرن العشرين.
حـوى المعـرض الـذي اقـيم تحـت عنـوان "
الــرؤى الــشــاملــة " نحــو 70 عـملاً فـنـيــاً،
من اعمال فـنانين مميزين مثل" جوزيف
بـــويـــز، وأنـــدي وارهــــول، ألفـــرد جـنــسـن،
جـاسبـر جـونـز، فـيتـو أكـونتـشي، جـوزيف
ألبـرز، جــان ميــشيل بــاسكـويــات، روميـر،

 غــــيــــــــــــاب الجــــيـل الــــثــــــــــــالــــث وحـــــــضــــــــــــوره
ســـبـعـــيـــنـــيــــــــة المـعـــمــــــــاري "مـعــــــــاذ الآلــــــــوســـي:

معـمـــاري وأكـــاديمـي
د. خــالــد الــسلـطــانـي

)3-1(

في كتابه " المكان، الزمان،
والعمارة"؛ نصه الذي اعتبر

دوماً، من النصوص الكلاسيكية
التى تعاطت مع منجز عمارة

الحداثة، يشير مؤلفه الناقد
المعماري " سيغفريد غيديون"

Siegfried Gied )1968-1888(
 dionالى ظهور" الجيل الثالث"

في مسار ذلك الحدث الابداعي
الذي بدأ في التشكـّل

بالعشرينيات من القرن الماضي
وأعني به " عمارة الحداثة". ومقراً

بوجود فوارق مهنية بين تلك
الاجيال الصانعة لذلك الحدث،
فإن غيديون يشير في الوقت

ذاته، الى حضور"سمة اساسية
اكتنفت مسار الحركة الحداثية

المعمارية، وهي سمة التعاقب،
التتابع او الاستخلاف بين تلك
الاجيال. والتى، وفقاً لرؤيته

كفلت استمرارية تطور العمارة".
ومع هذا، فإن ناقد عمارة

الحداثة المعروف يميز اختلافات
جوهرية اتسم بها "الجيل الثالث"

عن سابقيه، اختلافات نابعة أساسا
من تداعيات التطور الحاصل في

تكنولوجيا البناء وتغيير الذائقة
الجمالية وظهور قضايا مهنية

جديدة تطلبت حلولا معمارية غير
مسبوقة. ومن ضمن المفاهيم

التى تناولها " الجيل الثالث"
بالتقصي والبحث والممارسة،

كما رصدها الناقد، الاهتمام
المكثف بنماذج العمارة

التاريخية، ورؤية ذلك الاهتمام
ليس بكونه امراً شكلياً، بقدر ما
"كان ينطوي على ادراك عميق

لكنه العلاقات الجوانية الرابطة
لما بين العصور؛ والتى امن

حضورها في الخطاب المهني،
التطور المستمر الذي صاحب

مسار العمارة". 

ــــشـــــــاطه الــتــصــمــيــمــي في المـكــتــب ون
الاسـتــشــاري اسـتقــى المعـمــار الــشــاب
خبـرته المـهنيـة الـواقعيـة وتعلم مـنهمـا
"اســــرار" المهـنــــة وطــــرائق الـتــصـمـيـم
ضمـن مقــاربــات مـعمــاريــة اجـتهــد مع
أخـــريـن في صـيـــاغــتهـــا. فــضـلا علـــى
ــيــــــة ادراكـه لخـــصــــــائـــص المــــــواد المحـل
ـــوب الـبـنـــاء وطــــريقـــة الــتعــــامل واسل
اليـومي مع المنفـذين. وسيـقول لاحـقاً
عـن " جــامعـــاته" المهـنـيــة بــانه مــديـن
لهمـا باكتـساب الخبـرة المعمـارية. وعن
ـــانهـــا فـتـــرة عـمـله في دوائـــر الـــدولـــة ب
مفيـدة جـدا، وضـروريـة جـدا للـمعمـار
ذلـك لانهــا تمـنـحه ".. الــتعـــرف علــى
الانـــظــمــــــة والاعــــــراف الـهــنــــــدســيــــــة
وتــسلــسـل العلاقــات في دوائــر الــدولــة
وطــــرق ادارة المـــشـــــاريع وتمــــويـلهــــا.."
والاهم "..هـاجـس المكـان الـذي لـم اكن

ملماً به قبل الدراسة المعمارية".
اشـتــــرك معـــاذ في دورات دراسـيـــة في "
الجــمعــيــــــة المعــمـــــاريـــــة" في المــملـكـــــة
المــتحــــدة)1963-64( مــتخــصــصــــة في
الابنية الـدراسية بالمناطق الاستوائية،
وبعد سنين عـديدة )1961-70( قضاها
في مــؤسـســات وزارة الاشغــال:الاسكــان
والمباني،اسـتقال أخيراً في نيسان 1970
ـــالـكـــامل لـلعــمل في المـكـتـب لـيــتفـــرغ ب
الاستـشــاري العــراقي، الــذي سـيتــركه
ايـضــا بعــد نحــو اربـع سنــوات )مــايـس
1974(، ولـيــؤســس لـنفــسه مع آخــريـن
مـكتب " الـدراسـات الفنيـة" في بيـروت/
لــبــنـــــان، وبعــــد حـله يــنـــشــــأ مـكــتــب "

الآلوسي ومشاركوه" في قبرص. 
صـمـم معــاذ الآلــوسـي مـبــانـي عــديــدة
ذات وظــــائف مـتـنـــوعــــة، وبمقـــاســـات
مخـتلفــة، كـمــا ان "جغــرافـيــة" مــواقع
مـبــانـيه شــاسعــة جــدا؛ً فهــو وان بــدء
حيـاتـه المهنيـة في وطنه العـراق وصمم
له الـكــثــيــــر)والاجــمل(، لـكــنه ايــضــــاً
اشــتـغـل لـلـخـلــيـج ولافــــــريـقــيــــــا وبـلاد
الارمـن إضــافــة الــى قـبــرص ولـبـنــان،
ولايـــــزال يــنـــشــط ويــصــمــم في مقـــــر

إقامته القبرصية الحالية. 
لا تـــسعـــى هـــذه الـــدراســـة لان تـكـــون
توثيقاً "لمؤلفـات" المعمار الكاملة، فهذا
لـيس هـدفهـا، انهـا تنـشد قـراءة نقـدية
جـديدة، يكـمن "جديـدها" في تعـاطيها
مع آلـيات النقـد الحداثي، القـادر على
إضــــاءة "الـنــص" الآلــــوســي المعـمــــاري
المتنـوع والمميـز..ايضـاً، وتبيـان اهـميتـة
التـصمـيميـة عبـر التـركيـز علـى نمـاذج
مـصــطفــاة، نــزعـم بــأنهــا ذات أهـمـيــة
تـصـمـيـمــة خــاصــة في مـنجــز المعـمــار،
ومنجــز العمـارة العــراقيــة والاقليـميـة

على وجه العموم.
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اسلوب "التـحقيبات" الجـيلية، كمـا هو
مـتعــارف علــيه نقــديــاً، مــاهــو الا اداة
لالـيــة تــسـتخــدم بغـيــة الـتــركـيــز علــى
قــضيــة فكــريــة محــددة، ولاجل مــزيــد
مـن الـتـحلــيل والاضــــاءة لهـــا، ولـيــس

غير. 
البدايات

ولــــد معــــاذ الآلــــوسـي في 24 تــشــــريـن
الثـانـي 1938 ببغـداد في احــد احيـائهـا
القــديمــة الـتـــاريخـيـــة، وبعــد ان درس
لسنـة واحدة في كـلية الـزراعة بجـامعة
بغداد، انـضم الى بعثة دراسـية لدراسة
العـمــارة في جــامعــة الــشــرق الاوسـط
بـأنقـرة في تركـيا، الـتى كـانت بـرامجـها
التـدريسـية وقت ذاك مـأخوذة، كمـا هو
حـال الثقافة الـتركية في الخمـسينيات
ـــــــالــنــمـــــــوذج الامـــــــريــكــي الـــــــواعـــــــد ب
وبنجـاحاته في شـتى المـياديـن بضمـنها
العـمــارة، وتحــديــداً عـمــارة الحــداثــة،
التــى انـتقل مــركــز ثقلهــا الــى الجهــة
الاخـرى مـن الاطلنـطي، تـاركـة مكـان "
ـــاً لـلحـــروب اخـتـــراعهـــا" الاوروبــي نهـب
والخراب. وحالما انهى تعليمه المعماري
عـــــام 1961 قفـل "معـــــاذ" راجعـــــاً الـــــى
بغداد، بعد زيارات قصـيرة الى ايطاليا
والمانيـا؛ لينضـم وهو المتعين حـديثا في
دائــرة الاسكــان وبتــوصيــة خــاصــة من
رفعــة الجــادرجـي )1926( الـــى مكـتـب
"الاسـتــشــــاري العـــراقـي"، الـــذي كـــان

الجادرجي احد مؤسسيه. 
ومـن عـمله في المــؤســســات الحكــومـيــة
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عمــارة ذلك الجـيل، مـا يمـنح دراسـتنـا
الحــاليــة المكـرسـة "لـسـبعـينـيتـه" التـى
تـتــــوافق هـــذه الــسـنــــة )2008(، بعـــداً
مضـافـاً يحمل دلالـة التـذكيـر بـاؤلئك
الــذين غـيبـوا علـى نحـو قـاسٍ وظــالم؛
فـعمــارته في مـعنــى مــا، هي حـضــور في
وجـه الـغــيـــــــاب. ومــن هــنـــــــا، ايـــضـــــــا،

مشروعية الاحتفاء به وبعمارته.
وقــبل الانــتقـــال الـــى صلـب المـــوضـــوع
الـذي اتـطلع الــى تنـاوله، اود ان احـدد
معنـى مصـطلح "الجيل الثـالث" الذي
اتعـاطى معه. فـهذا الجيل الـذي تأهل
معمـاريـاً ومـارس المهنـة في فتـرة زمنيـة
محــددة، هــو الجـيل الــذي خلف جـيلًا
سـابقـاً مـن المعمـاريين الـذين تخـرجـوا
في الاربعـيـنـيــات وبــدء الخـمــسـيـنـيــات،
والــذين اعـتبــرهم ايـضــا خلفــاً لجـيل
اول تــأهلـوا مـعمـاريــا في الثـلاثيـنيـات،
أولــئـك الــــــذيــن واكــبــــــوا فــتــــــرة عــمل
المـعمــاريـين الانكـليــز الــذيـن عهــد لـهم
تـدبيـر وتـنفيـذ المـشــاريع العمـرانيـة في
بـدء نشـوء الدولـة العـراقيـة الحديـثة.
ومـصطـلح معمــاريي " الجـيل الثــالث"
يــتعــين ادراكـه كخــيــمـــــة فـــضفـــــاضـــــة
انـضــوى تحـتهــا مـعمــاريــون عــديــدون.
مـثل جمـيع تلـك الاسمــاء التـى ذكـرت
تــواً )وقـــد تكــون جـمـيـعهــا لـم تــذكــر،
بــسـبـب نقــص المعلــومــات.. والـنــسـيــان
ايـضــا!(، لكـن ثـمــة اسـمــاء لمعـمــاريـين
آخريـن ليس بـالمستـطاع " نـسبهـا" الى
الجـيل الـثــانـي، كـمــا لـيــس بــالامكــان"
عــدهــا" مـن الجـيل الـثــالـث، انهــا تقع
عنـد تخــوم جيلـين، مثل: هـشـام مـنيـر
ـــاصـــر الاســــدي ومهـــدي الحــسـنـي ون
وفـــــــاضـل لازار ومـحــمـــــــود حــمــنـــــــدي
وغيــرهم، تمــامــا مـثل بعــض الاسمــاء
الأخــرى التـي تقـع عنــد نهــايــات فتــرة
الجـيل الثـالـث وليـس منه مـثل: هيـثم
خــورشيــد سـعيــد ويــاســر حـكمـت عبــد
المجيـد وعصام الـسعيد وعبـاد الراضي
وطالب الطـالب ونزار عثمان وغيرهم.
ويـظل تـشــابه العـامل الـزمـني وتمـاثل
ـــوا فــيهـــا، هـمـــا الــظـــروف الـتـــى عــمل
اللــذين يحـددان مـصطـلح معمـاريي "
الجـيل الـثــالـث"، هـم الــذيـن مــارســوا
عملهم وفـق مقاربـات مهنيـة متقـاربة،
وتلقــوا جـمــيعهــم تعلـيـمهـم المعـمــاري
خـارج العـراق، مـا يمنـح تلك التـسميـة
نوعـا من المصداقيـة والوثوقـية. تنبغي
الاشــــارة إلــــى أن خــصــــوصـيــــة مــــوقع
المعــمــــار ضــمــن "خــيــمــــات" الاجــيــــال
ــــــأي حــــــال مــن المــــــذكـــــــورة، لا يعــنــي ب
الاحــوال اكتـســاب المعمــار بصــورة آليـة
نــوعــا مـن الــتقـيـيــم المهـنــي. ذلك لان
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المعـمــار رفعــة الجــادرجـي " جــدار بـين
ظلــمــتــين" صــــرخــــة مــــدويــــة في ذلـك

الاتجاه. 
تبــدو اسمـاء مـعمــاريين مـثل ابـراهـيم
علاوي وعصـام غيـدان وأنـيس عـجينـة
وطـــارق الجـــدة وغــســـان رؤوف، وفـــؤاد
عـثـمــان وغـيــرهـم كـثــر، تـبــدو غــريـبــة،
ـــــى وقع مـــســـــامع المــثـقفــيــين الآن، عل
العــراقيـين وعلــى مـســامع المـعمــاريين
مــنهــم ايــضــــاً. فــمــــاكــنــــة الــتغــيــيــب،
"اشتغـلت" بكفـاءة مـا بعـدهـا كفـاءة في
إخفــاء مـجمــوعــة تلـك الاسمــاء التــى
شكلت قسـماً من جسـم الجيل الثالث،
واقــصــتهــم عــن الــــذاكـــــرة المعــمــــاريــــة
العراقية. انه غيـاب ظالم لجيل كامل،
كان يمكن له ان يثري المـشهد المعماري
المحلـي بــإنجــازات حقـيقـيــة، انجــازات
ربمــا غيــرت كـثيــراً مـن معــالـم البـيئــة
المـبـنـيــة المحلـيــة )وحـتــى الاقلـيـمـيــة(
المتعطـشة للتجـديد، والتـواقة لتـنفيذ
طـروحاتهم وممـارساتهم المهنيـة عالية
النـوعية. بالـطبع ثمة اسمـاء معمارية
اخــرى امثــال عــدنــان زكي امـين وعبــد
الـستــار عيــاش وهنـري زفـوبـودا ودريـد
الــيــــــاور وعــــــادل صــــــالـح زكــي وصـلاح
الاحمـدي وبـاسل جهـاد حـسن وجـورج
انـطــوان جــورج وعـبــد الــسلام فــرمــان
ـــــديــن وغــيـــــرهــم مــن ـــــاج ال وكــمـــــال ت
الاسماء التـى شكلت مع تلك الاسماء
ــــالجــيل المــــذكـــــورة اعلاه مـــــا يعــــرف ب
الثـالث، قـسمُ منهـم عمل لفتـرة، وآخر
تــوارى ســـريعــاً مـن المــشهـــد المعـمــاري
تحت ضغط ظـروف معقـدة ومتنـوعة،
اتـسمت بهـا المرحـلة التـى نتكلم عـنها.
لكـن اعـمــال "معــاذ الالــوسـي")1938(،
وهــو احـــد معـمــاريـي الجـيل الـثــالـث،
كانت مؤثرة وحاضرة بقوة في الممارسة
المعمـاريـة المحليـة.. والاقلـيميـة ايضـا؛ً
ومنجزه المعـماري المتنوع والمـستمر، هو
الـــذي يــضفـي أهـمـيـــة خـــاصـــة علـــى
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ـــالــنفـــوس الـتـــى تـبـنـــى سـيـــاســتهـــا ب
"الـشبـاطيـون" وتم تكـريس " ثقـافتـها"
بقوة السلاح، طالت الجميع، وبالطبع
طــالــت المعـمــاريـين ولاسـيـمــا "الجــيل
الثـالـث" منهـم، كثـر مـنهم وجـد نفـسه
امـــــام محــن الاعــتقــــال والــتـــشــــريــــد
والطـرد العشـوائي من وظـائفهم او في
احـسن الاحـوال تـضيـيق الخنـاق علـى
ـــاقـيـــة مــنهـم. ومـــا ارســـاه الــبقـيـــة الـب
"الـشبـاطيـون" من ممـارسـات تعـسفيـة
وقسوة مفرطة، افضت ليس فقط الى
ــــرويع المــثـقفــين وتـكــمــيــم افــــواههــم، ت
وانمـا كــرست "بمـنظــومتهـا" الجـديـدة
قـيمــاً مـنحــرفــة لم تــراعِ كـثيــر أهـميــة
ـــــرة او الــكفـــــاءة او للــنـــــزاهـــــة او الخــب
الاخــتـــصـــــــاص لـــــــدى الآخـــــــريــن. ان
"دورهم" في هــذا المعنـى )مع ممـارسـات
"ورثــتهــم" في انـقلاب ســنـــــة 1968(، لا
يـخــتـلـف كــثــيــــــــرا عــن دور مـحــــــــاكــم
التفتيش الكنسية بالعصور الوسطى؛
عــنـــــدمـــــا "زرعــت" الاخــيـــــرة الخـــــوف
والـذعـر لـدى ممـثلي الـطبقـة المـتنـورة
الايــطــــالــيــــة، وارغــمــتهــم عــن طــــريق
الارهـاب والــوعيــد،علـى الـصمـت ونبـذ
الافـكـــــار الـــطلــيعــيـــــة؛ مـــــا جـعل مــن
ـــة ‘وهـي المـــولـــدة ايــطـــالـيـــا المـــرعـــوب
والحــاضـنــة الــرئـيــسـيــة لافكــار عـصــر
الـنهـضــة،ان تعـيــش قــرونــاً عــديــدة في
قـطـيعــة تــامــة مع تلـك الافكــار الـتــى
ابتـدعتهـا هي نفـسها، وان " تـسكن" في
ظلام ابسـتيمـولوجـي دامس ومـريض،
لـم تـبــرؤ مــنه الا مــؤخـــراً. لكـنـنــا لـن
نــسـتــــرسل كـثـيـــرا هـنـــا في مــثل هـــذا
الحــديـث، لان مكــانه دراســات مـطــولــة
وربمــا كـتـب، نعـتقــد ان اوآنهــا قــد آن،
بعـد نصف قرن مـن ذلك الحدث الذي
افـضــى، من دون، ربمــا، قـصــد، الــى مــا
افـضى لعقـود من سنـين عجاف غـارقة
في ظلامـيتهـا وهـولهـا، ومـا نجـم عنهـا
من ارتــداد مــشين، نــرى في مثـل كتــاب
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الحداثة المعمارية في العراق
ومـا يــشيــر اليه "سـيغفـريــد غيـديـون"
مـن افكـار في مــستـواهــا العــالمي، يمـكن
بنجاح اسقاط مفاهـيمها على الحالة
ــيـــــــة. واقـــصـــــــد ــيــمــيـــــــة او المحـل الاقـل
بــالاخـيــرة، طـبعــا، الحــالــة العــراقـيــة.
بمعـنـــى ان مــســـار حـــركـــة الــتحـــديـث
المعـمــاريــة العــراقـيــة، الـتــى تــأســسـت
ـــــدء " اعلان" ــــة زمــنــيـــــة، مع ب بمــــواكــب
مبـادئ الحداثـة المعمـارية، والتـى باتت
صــيــــــرورتـهــــــا في وقــت لاحـق تمــثــيـلًا
لاشتـغال مـوازٍ مع مـا يمكن ان نـسميه
ــــات مــنجــــز عــمــــارة الحــــداثــــة مقــــارب
العــالمـي، افــرزت هـي الاخــرى " جـيلهــا
الـثــالـث"؛ الجـيل الــذي عـمل واجـتهــد
تـصـميـميــاً ضمـن اشتـراطـات المــرحلـة
الـزمنية وظروفهـا الموضوعيـة والذاتية
مـعاً. وهذا كـله سيمهد الـسبيل لقراءة
جــادة لمـســار تـطــور الحــداثــة بــالعــراق،
ــــا إمـكــــانــيــــة إجـــــراء تقــيــيــم ويمــنحــن
موضـوعي له، عـبر الاحـساس بحـضور
عـنــصــرالمجـــايلــة وتحــديــد فـتـــراتهــا
المــرحـليــة، مـن دون ان يعـني ذلـك رسم
حــدود قسـريــة تفصـل بين اعمـال تلك

الاجيال. 
وبمـــا ان الحـــداثـــة المعـمـــاريـــة نــشـــأت
ـــا، في العــراق، كـمــا اسـلفـنــا، في عـنــدن
العشرينيات، بتزامن طريف مع ظهور
الحـداثـة المعمـاريـة العـالميـة؛ فـإن فتـرة
عمل "الجيل الثـالث" الذي يتكلم عنه
"غــيــــديـــــون"، انحــصــــرت زمــنــيــــاً بــين
ـــــــدء مــنــتـــصـف الخــمـــــســيــنــيـــــــات وب
الـسـتيـنيــات ؛ وهي ذاتهــا الفتــرة التـى
تــشكل بهــا عنـدنــا ذلك الجـيل المهـني،
الــذي عــولّ المـســار التـطــوري للـعمــارة
المحـليــة علــى مـنجــزه امــالا عــريـضــة،
لـكــن تلـك الآمـــــال ظلــت، مـع الاسف،
مجــــرد آمــــالًا وتمــنــيـــــات بعــيــــدة عــن
الـتحقـيق، وبــالـتــالـي لـم يــؤثــر انـتــاج
ذلـك الجيل )المحـدد المعــالم والمـتمـاثل
في مــرجعـيــاته الـتـصـمـيـمـيــة( تــأثـيــراً
عـميقـاً في الممـارسـة المعمـاريـة المحليـة.
وإذ اتــســم مــنجــــز الجــيل الــثــــالــث في
ــــوغ تخـــوم ــــى بل مــسـتــــواه العـــالمــي عل
ابــداعيــة لم تـكن معـروفــة او متـداولـة
كـثيــرا في الخطــاب المعمـاري يـومـذاك،
كمـا يـذكـرّ غيـديـون بـعضــاَ منهـا، علـى
سـبــيل المـثــــال لا الحــصــــر؛ فــــان ذلـك
المـنجــز قـــد تحقق في اجــواء ثقــافـيــة
ـــداع، وبـــوجـــود فـــرص معـــاضــــدة للاب
وإمكانـات يسـر حضـورهمـا حسُن سـير
العملية الابداعيـة اياها. في حين كتبُ
علـى ممـثلي "الجـيل الثــالث" العـراقي
ان يعملـوا وينتـجوا في "فضـاء" احداث
ــــة جــــذريــــاً في مـــــرجعــيـــــاتهــــا مــتـقلــب
القيمـية، وفي ظـروف مسـتجدة ودائـما
طـارئـة، معـظمهـا غيـر ملائمـة اطلاقـاً
لتـطلعـاتـهم وعـملـهم. وهـذه الاحـداث
بدأتها ثـورة تموز 1958، وما افرزته من
نظــام الحكم الفـردي ومـا صـاحـبه من
هــشــاشــة اسـتــراتـيجـيــات مـنــطلقــاته
ـــى غـمـــوض العـمـــرانـيـــة المـتــسـمـــة عل
الاهــداف في احيــان، وغيــابهــا التـام في

احيان آخرى.
محنة الجيل الثالث

لـكـن مـــا احــــدثه انـقلابـيـــو 8 شـبـــاط
ــالــرعـب 1963 مـن " اجــواء" حـــافلــة ب
والقسـوة غير المـسبوقـة، فاق كل مـا مرّ
ـــى ســــابقـــاً مـن "احـــداث" مـــدمــــرة عل
العـــراق والعــراقـيـين، عـــاملــة عـمـلهــا
الـتخــريـبـي في وأد وإلغــاء ايــة فــرصــة
مـحتملـة للابـداع الحقيـقي، ومبعـثرة،
في الوقت نفسه، آمال " الجيل الثالث"
في محـــاولـتـه لجهــــة تحقــيق اهـــداف
مهنية جادة. ذلك لان القسوة المنفلتة
والفــظـــــاعـــــات الــتــــــى اوقعــت الفـــــزع
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مــعـــــــــــــــــارض عـــــــــــــــــالمــــــيـــــــــــــــــة

عــالميـاً، وأخـرى بـوسـاطـة مــواهب نــاشئـة
بدأت تصنع لنفسها حضوراً.

ويـسلـط المعـرض الـضــوء علــى 40 فنـانـاً
امـــــريـكــيـــــاً الـــــى جـــــانــب تمــثــيل مــتــنـــــوع
لأعمــال 19 فنــانــاً عــالميــاً، من الاســاتــذة
المعـــــاصـــــريـن. وهـــــذه الاعـمـــــال عـــــدت في
زمـنهـــا ولا تـــزال مـــوضع اهـتـمـــام كـبـيـــر،
وتلقى تأملاً عميقاً من مشاهديها. ضم
المـعرض كـذلك أعمـالاً تشـكيليـة تتـطلب
ظروفا بيئية خاصة كالاعمال التركيبية
الـضخمـة،و نــرى أعمـالاً ارتـبطـت ببـيئـة
اصحــابهـا ومـا تحـمله مـن سمـات ومـواد
صـنــــاعـيــــة تمـتن صـيــــاغــتهــــا بــــأســــالـيـب
متبـاينة، مـا يكشف عن اهـتمام مـشترك
بـــــالـــطــبـــيعـــــة. وهــنـــــاك اعــمــــــال تعـلقــت
بـــالـــرسـم المعـمـــاري والـتـي مـثلـت بــشـكل
جيـد في هـذا العـرض، وضمـت مجمـوعـة

لوحات لرسوم معمارية.

إلكــســـانـــدر كـــالـــدر، جـــون شـــامـبـــرلـين،،
وتـومـاس راف .." وآخــرون غيــرهم، حـيث
ضـمــت اشكـــالا مـتفـــاوتـــة مـن اللـــوحـــات
الــــزيـتـيــــة، الاعـمــــال الــنحـتـيــــة، الــصــــور
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة، والاعـمـــال الـتـــركـيـبـيـــة
والاعــمـــــــال الـــــــورقــيـــــــة. وتـعــتــبـــــــر هـــــــذه
المجمـوعـة مـن مقتـنيـات مـؤسـســة "جيـة
بــي مــــــورغــــــان تـــــشــيـــــس " الــتــي تــــــزيــــــد
مجـمـــوعـتهـــا الفـنـيـــة علـــى 30000 عـمل
فـنـي تم اقـتـنــــاؤهــــا مـن المــــؤســـســــة قــبل

مايقارب الخمسين عاماً. 
تعـود الاعمـال المعـروضـة الـى فتـرة تمتـد
من عــام )1959(. وهـي اعمــال فــريــدة في
اسلــوبهــا ومـتنــوعــة في أسلـــوب تمثـيلهــا
الثقــافي. حيـث ضمـت الاعمـال المـشـاركـة
العـديــد من الـنمـاذج الــشهيـرة لمـشــاهيـر
الفــن الحـــــديــث المعـــــاصـــــر، ونمــــــاذج اقل
تقـليديـة بوسـاطة فنـانين ذائعـي الصيت

باريس

التشخيصية السردية
"في القصر الكبير"    

أقـيـم في صـــالات القـصـــر الكـبـيــر في بــاريــس
معـرض مجمـوعـة تيــار الشخـصيـة السـرديـة
)مـــن 16 نـــيــــــســـــــان- 13 تمـــــــوز(. ورواد هـــــــذه
الحــركــة الـــذين يـتجــاوز عــددهـم العـشـــرين،
نـصفهـم من أوروبـا، اسـسـوا في بـاريـس كـتلـة
فنـية شمـولية تـسعى في حـداثتها الـى تجاوز
الحـدود القــوميـة. لقـد كـانـوا يـســاريين وهـو
الامــــر الــــذي يـقف خـلف دعـــــوتهـم لإخــــراج
اللـــــوحـــــة والفـنـــــان مـن عـــــزلــته في المـــــرسـم،
لــيــنـــــــدمج مــن جــــــديـــــــد في إيقــــــاع الحــيــــــاة
الاسـتهـلاكيــة، الـتي فــرزت صــوراً يــوميــة من
طـريق التلـفزيـون الذي تـسرب الـى كل بيت،
أو الـصـــور الإعلانـيـــة الـتـي تغـطـي الجـــدران
العملاقـة أو في بـواطن أروقـة المتـرو. يـصحح
المعـرض تاريخـياً الخطـأ النقدي العـام الذي
يعـتبـر هـذا الـتيـار مـشتقـاً من نـزعـة )البـوب
آرت( الأميـركية. وقـد يكون العكـس صحيحاً

لأنها أسبق منها.
ان معـــظــم فــنـــــانــي تــيـــــار )الــتـــــشخــيـــصــيـــــة
السـرديـة( ولـدوا مـا بين عـامي 1935 و.1939
وعـنـــدمـــا بـــدأوا الاحـتـــراف كـــانـت )مـــدرســـة
بــاريـس( مــسيـطــرة علــى الــوسـط الـفنـي مع
الـســوريـــاليــة، عـلمـــاً أن المنــازعــة كــانـت علــى
أشــــدهــــا بـين مــــركــــزيــــة مــــونــــوبــــول بــــاريـــس
والـتحــول الـتـــدريجـي الــى نـيــويـــورك. ظلـت
بــاريـس مــسيـطـــرة حتــى أعــوام 1957-1955،
وتم انـتــــزاع هــــذه المــــركــــزيــــة وتحــــولهــــا الــــى
نيـويورك خلال عامي 1958 و1959 . تأسست
جمـاعة )الـبوب آرت( في نـيويـورك عام 1960،
وكانت أول تظـاهرة لها عام 1962 . ولم تصل
عـروضها باريس حـتى 1964 . في تلك الفترة
يفــــوز روشـنـبــــرغ )فـنــــان الـبــــوب الأمـيــــركـي(
بجـائزة الـتصويـر الأولى في بينـالي فينيـسيا
)عــــام 1964(، الفـــرنــسـيـــون كـــانـــوا يــظـنــــونه

والمـشـتق من تقـاليــد التجـريــد الغنـائي وهـو
تيــار )الـسـطح والمــادة( والــذي قـضــى نهــائيــاً
علـــى الـتـيـــار. نـــاهـيك عـن محـــاولـــة الـنفـــوذ
الأمــيـــــركــي )صــــــالات العـــــرض والــتــــســــــويق
والمــــزادات( في بــــاريـــس إخفــــاء ذكــــرهـم أمــــام
صـعـــــــود أســـمـــــــاء مـجـــمـــــــوعـــــــة الـــبـــــــوب آرت

الأميركيين وطغيانهم.
يـتـمـثل الفــارق الأســاسـي بـين الـتـيــاريـن مـن
تـنـــاقـض مــــوقفهـمـــا الأيـــديـــولـــوجـي أي مـن
طـريقـة استخـدام العنـاصـر الاسـتهلاكيـة في
اللـــوحـــة. يقـــول الفـنـــان تـــالـبـــوت عـــام 1964
)التـشـخيـصيـة الـسـرديـة تـتمـثل في الــرغبـة
بقـول شيء عن طـريق التـصويـر( وهنـا نعـثر
عـلــــــــى أهـــمـــيــــــــة )المــــضـــمــــــــون( والخــــطــــــــاب
الاعـتــراضـي الــسـيــاسـي. كـــذلك فــإن الـتـيــار
يعـتمـد أكثـر من نـظيـره البـوب علـى تقـاليـد
الـتـصـــويـــر الـتـــراكـمـيـــة مـن دون الاسـتــسلام
المـطلق لمعــاداة الثقـافـة الـنخبـويـة في الأداء،
لـذا نجدهم يـقتربـون كثيـراً من سلطـة الفن
الـســابع )الــسيـنمــا( ثم الـفيــديــو، فـبعـضـهم
اعتبر الـصور الفوتـوغرافيـة البديـل الشرعي

عن تقنية وتقاليد لوحة الحامل. 
لقد هـيأت هذه المجـموعة لـتشخيصـيات «ما

بعد الحداثة« بعد عام 1970 .

)دادائياً محدثاً( لأنهم لـم يكونوا قد سمعوا
بعد بالـبوب الأنكلوسـاكسونـي. وكذلك الأمر
في لـنـــدن. لـعله مـن الجـــديـــر بـــالملاحـظـــة أن
الـنقـــاد الأمـيـــركـيـين أنفــسهـم تـــراجعـــوا عـن
اعتباره ممثلاً للبوب آرت مثل آندي وارهول.
إذا عـــــدنـــــا الـــــى جـمـــــاعـــــة )الـتــــشخـيــصـيـــــة
السـرديـة( في بـاريس نجـدهم بـدأوا بحـوثهم
منـذ أوائل الخمسينـيات، والمثال الـساطع هو
فــاهلـسـتــروم الــذي بــدأ في الـســويــد مــا بـين
1955 و1957 قبل وصـوله بـاريـس وانـضمـامه
الـــــى المجــمـــــوعـــــة عـــــام 1958 مــــســـتخـــــدمـــــاً
ملــصقـــات الــصحف الـيـــومـيـــة. كــــذلك أمـــر
تـيلـيمــاك من تــاهـيتـي فقــد ابتــدأ منــذ عــام
1960 بمـلـــــصـقـــــــــات الـــــصـحـف والإعـلانـــــــــات
الطبـاعية. وهنـا نعثر علـى ضرورة التحـديد
الـتـــاريخـي في عـنـــوان المعــرض بــأن الـبــدايــة
كـــانـت عـــام 1960 أمـــا الـنهـــايـــة في عـــام 1972
فتحـيل الى )معرض بـومبيدو( وللمـجموعة

في القصر الكبير.
بعــــــد هـــــــذا المعــــــرض تـــــــراجعــت هــــــواجـــــس
المجـمــــوعــــة. بــــأثــــر الــتحــــولات الـــسـيــــاسـيــــة
والفكـريـة التـي سبـبتهـا ثـورة 1968 للـطلبـة.
والتـي ظل صــداهـــا حتــى 1980 حـيث عــادت
الـــدعـــوة الـــى الـتـيـــار المـــرتـبــط بهـــذه الـثـــورة

المعماري معاذ الآلوسي
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 تـنــطـلق تجـــربــــة الفـنـــان الـتــــشكــيلـي
العراقـي المغترب )منصـور البكري( من
ــــــال يغــــــذي حـــضــــــوره مــن عــــــالــم خــي
الـطفــولــة والــذي عـمل فـيه لعقـــد من
السـنوات ،  في دار ثقـافة الاطفـال منذ
عام 1970 حـتى عـام 1981 ، حيـث غادر
العــراق بــسـبـب ظــروفه الــسـيــاسـيــة في
تلـك الحقـبــــة الـتــــاريخـيــــة ، لــيجــــوب
العــواصـم الاوربيــة قـبل ان يـسـتقــر في
العــاصـمــة الالمــانـيــة بــرلـين وكـــان معه

هذا الحوار.
ــــــــة كـــيـف كــــــــانـــت تجــــــــربـــتــك الـفـــنـــي

والاكاديمية في الغربة ؟ 
بعــد تجــربـتـي في دار ثقــافـــة الاطفــال
بــالعــراق الـتي شـــرعت فـيهـــا منــذ عــام
1970، علـى مدى عـشر سنـوات ، غادرت
العــراق بعــد انــدلاع الحــرب العـــراقيــة
الايرانيـة ، وزج النظام السـابق الشباب

ـ

ـ ـ ـ

تـــشـتــــرك معــظـم تــصــــامـيـم الآلــــوسـي بـــسـمــــة
تكــويـنيــة واضحــة ، سمــة قــد تكــون حــاضــرة في
اكثـريـة مـشـاريعـه المنفــذة والمصـممـة وهـي سمـة
"التماثليـة"  ، ما يمنح غالباً تلك المشاريع نكهة
كلاسيكـية مـفرطـة، توحـي الى ثـبوتـية إنـشائـية
ورصانـة فورماتيـة عاليتين . وهـو كثير مـا يطوع
اختلاف المـادة الانشـائيـة المسـتخدمـة في مبـانيه
مـن اجل تكــريـس نــزعــة الـتمــاثل الــذي يـسعــى
إلــيهــــا لـتـــشـكــيل مـــســــاقــط مـبــــانــيه وصـيــــاغــــة
واجــــاهــــاتهــــا. ويـــضحــــى قــــرار" الـتـمــــاثل" ايــــاه
بــالنـسبــة اليه، وكـأنه  قــرار تصـميـمي ملـزم، بل
ــــــد انـه لا يــنـفـك وكــــــأنـه "مـفــــــروض" عـلــيـه، بــي
يـتعـــاطــــى معه بمـــودة "تــشـيهـــا" اســـالـيـب تـنـــوع
المعالجـات التكـوينـية المـوظفة وفـنيتهـا العالـية.
وتغــدو مبــانيه " اتحـاد نقـابــات العمـال" )1974(
المنفـذة في منـاطق مـختلفـة بـالعــراق، و"مشـروع
ــــة بعـمــــان، المــصــــرف المــــركــــزي )1975( في صلال
والبنك الـعربي الافـريقي )1977( و" مطـبعة دار
الـقبـس" )1978( بــالكــويـت العــاصمــة، و"البـنك
العربـي")1978(  في مسقط، ، و" سفارة الامارات
العـــربـيـــة المـتحـــدة)1979( في عـُمـــان، والـــسفـــارة
القطـريـة )1976( في عمـان، والـسفـارة الكــويتيـة
في الــبحــــريـن، ومــــركــــز الــــدراســــات المــصــــرفـيــــة"
)1980( الكــويت العــاصمـة،  فـضلا عن "مـشـروع
مسجـد الدولـة الكبـير") 1982( بغـداد / العراق،
ـــــة الـــثقـــــافي )1982( في عــمـــــان، ومـــــركــــــزصلال
و"مـستشفـى البسـمة الاهلي" )1989( بـالوزيـرية
ببغـداد/ العـراق، ومـبنــى" كمــال حمـزة" )1979(
ــــالخــــرطــــوم / الــــســــودان، ومــــشـــــروع القــصــــر ب
الـرئــاسي)1995( في بـرازفـيل / الكـونغــو، وحتـى
"معمل كنـدا دراي وسفن آب") 1978( في دبي، و"
خـــدمـــات مـــرسـيـــدس بـنـــز")1999( في يـــرفـــان /
ارمـينـــا، وغيــرهـــا من المـشـــاريع، تغـــدو جمـيعهــا
تمـثـيلًا لحـضـــور بلـيغ لـتـمـــاثلـيه تـلك الــسـمـــة
الــتكـــويـنـيــــة القـــريـبـــة الــــى قلــب المعـمــــار. لكـن
الـتـمــــاثلـيــــة وان كــــانـت ذات اهـمـيــــة كـبـيــــرة في
تكــوينــات الحـل التـصـميـمي المـقتــرح، فــانهــا لم
تكن الـسمــة  المحتكـرة للاهـميـة كلهـا ، فــالمعمـار
مهـتم ايـضــاً بـتكــريـس  الـهنــدسيــة: الـهنــدسيــة
المـنـتـظـمـــة، " المـــروضـــة" كـمـــا وودت ان ادعـــوهـــا،
والـتـــى تحـضـــر هـي الاخـــرى حـضـــورا فـصـيحـــاً
،بتــوازٍ مع الـتمــاثليـة، في الـتكــوينـات المـبتـدعـة.
ثمـة اعـتنـاء زائــد ايضـا في تكـريـس "الـنظـام" في
عمـارته إضافـة الى تـأكيده الـفعاليـة الوظـيفية،
والحسّ المنـطقي في توزيع الفـراغات؛ وان تراءى
لنــا عكــس ذلك نـظــراً لــولع المـعمــار في تــوظـيف
معـــالجـــات تعـبـيـــريـــة في واجهـــاته، قـــد لا تكـــون

توظيفاتها مسوغة وظيفياً على نحو كامل.
تنويعات قوسية

ولــئـــن تعـــــاطــــــى المعــمـــــار مـع تلــك المقـــــومـــــات
التـكوينية التي أشـرنا اليها تواً، بـصورة قد تبدو
دائميـة في غـالبيـة تصـاميمه، فـإن مهـام تنـطيق
تلـك المقــــومــــات اخـتــــزلهــــا المعـمــــار في مفــــردة
تصـميـميـة واحــدة، وهي مفــردة شكل "القـوس".
و"القــوس" لــدى الآلــوسـي لـيــس فقـط سـطحــاً
ببعـدين، وإنما كتـلة بثلاثة ابعـاد ايضا. ويوظف
المعـمار تلك المفـردة التكـوينيـة في تكرار مـدهش،
لكـن تنـويعـات ذلـك التكـرار لا تـقل هي الاخـرى
إثــارة للــدهـشــة.  وهــو في هــذه الحــالــة لايقـصــر
استخــدام شكل القـوس الكـامل لـوحـده بل نـرى
استعمـالات متنـوعة لإنـصافه وأحيـاناً ربعه. انه
يــشـــاهـــد جلـيـــاً في معـــالجـــات واجهـــات مـبـــانـيه
المـتـنــوعــة وفي كـتلهـــا، لكـنه ايـضــا يــوحــى الـيه.
فالمـعمار حـريص علـى تذكيـرنا، حـضوراً وغيـاباً،
بأهمية المفردة التصميمية التى يتعاطى معها.
هل لـي في حـــاجـــة لـتـــذكـيـــر القـــارئ عـن مـــواقع
تــوظيفــات تلك المفـردة الـتكـويـنيــة في تصـامـيم
المـعمـــار؟ ذلك لان غــالـبيــة مـشــاريع الآلـــوسي "
تـفيـض" بــاسـتخــدامــات تـلك المفــردة، وهــو امــر
يجـعلـنــــا ان نـتــــوقـف قلــيلا عـنــــدهــــا لــتقــصـي
حيثيات ذلك "الاغراق" القوسي في تصاميمه! 

يـثـيـــر الإلحـــاح والــتكـــرار والـتـنـــويع لاسـتخـــدام
مفردة "القـوس" لدى الآلوسـي، تساؤلًا مـشروعاً
عن خلفيات هذا القرار التصميمي، الذي جعل
مـن شـكل عـمــــارته لـتـكــــون شـكلا مـن اشـكــــال "
تـنـــويعـــات قـــوسـيـــة". فـــإضـــافـــة الـــى اسـتخـــدام
القــوس في غــالـبـيــة ) جـمـيع( مـبــانـيه وخــاصــة
المصـممــة ابتــداء من الــسبعـينـات، نـراه حـاضـراً
بقـــوة ايـضـــا في مــشـــاريع آخـــرى لــم يكـتـب لهـــا
الـتنـفيـــذ. كمــا نــرى مفــردة القــوس طـــاغيــة في
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غــــــيـــــــــــــــاب الجــــــيــل الــــــثـــــــــــــــالــــــث .. وحــــــــضـــــــــــــــوره 
)3-2(

تــأسـيــس "معــاذ" لـنفـسـه مع معـمــاريـين اخــريـن
مكـتـب جـــديـــد بـــاسـم " الـــدراســــات الفـنـيـــة" في
بيــروت/ لـبنــان ، والــذي اضــطلع لاحقــاً بــإعــداد
تصـاميـم مشـاريع عـديـدة، كـادت ان تكـون مفـردة
القـــوس، التــى اسهـبنــا كـثيــرا في الحـــديث عـنهــا
وعن أهمـيتهـا في منجـز المعمـار، لازمـة تكـوينيـة،
ــــــوقـــت عـــيـــنـه، مـجـــمـل قــــــراراتـه مــــــانـحــــــة في ال
الـتــصـمـيـمـيــــة خــصــــوصـيــــة ممـيــــزة، انعـكـــسـت
نتائجهـا في عمارة مشـاريع متنوعـة في وظائفها،
ومخـتلفة في مقـاساتهـا وحجومهـا، ومتبـاينة في

مواقعها الجغرافية.
خصوصية المكان

صمـم معاذ في الـنصف الثـاني من الـسبيعيـنيات
عـددا مـن مبــاني الـسفــارات التـى تعــود ملكـيتهـا
الــى دول عــربـيـــة ومخـصـص تــشـيـيــدهــا في دول
عـربيــة ايضــا. مثل الـسفـارة الكـويـتيـة)1979( في
البحـرين، وسـفارة قـطر )1976( بـسلطـنة عـمان،

وسفارة الامارات )1979( في عمُان ايضا.
في عـمـــارة تـلك الـــسفـــارات يـــسقــط المعـمـــار مـن
اهـتـمــــامه الـتــصـمـيـمـي ضــــرورة تقــصـي سـمـــات
محلـية لمـبانـيه المصمـمة، بـسبب تـشابـه المرجعـية
الثقافـية لتلك الـدول وتماثل خـصوصيـة المكان،
ما حـدا به ان يميـل نحو ابـراز المشتـرك، الجامع
لمكـونـات تلـك الثقـافـة. مـن هنـا بـدا اللجـوء الـى
اسـتخـــدام القـــوس وتجلـيـــاته الفـــورمـــاتـيـــة حلًا
مقنعاً وحكيـما في آن. في سفارة الامـارات بعمان،
تظهـر القـوس وكـأنهـا المفـردة النـاظمـة "لنـسيج"
جـمــيع احـيــــاز المـبـنــــى، والــصــــائغــــة لمــــوضــــوعــــة
جمــاليـات واجهــاته. ثمـة روقـان  معقــودان بقبـو
عـــالـيـــان، واقعـــان علـــى جـــانـبـي كـتلـــة الــسفـــارة،
يحـصــران سـبعــة عقــود اخــرى اقل ارتفــاعــا، هي
بـــالـــواقع كـنـــايـــة عـن واجهـــة المـبـنـــى الـــرئـيــسـيـــة
المتشكلـة مفرداتها من حـركة ايقاعيـة احتفالية،
يـتـنـــاوب فـيهـــا فــــراغ العقـــد مع سـطـــوح الجـــدار
الـصمـاء. اسـتطـاع المعمـار بمهـارة ان يــوزع جميع
فـراغـاته في الـكتلـة المـمتــدة المحصـورة بـين ذينك
الــــرواقـين، الــــذيـنّ هـمــــا في الحقــيقــــة ممــــران/
شــارعــان يــوصلان الــى جـميـع  احيــاز الــسفــارة.
اســتعــــان المــصـمـم، بــصــــورة لافــته، بمـنــظــــومــــة
الفـنــــاءات الــــوســطـيــــة، لحل اشـكــــالـيــــة الانــــارة
والـتهــويــة، واسـتخــدمهــا ايـضــا بــدافع  ضــرورات
ــــة ــــوصل بــين طــبــيعــــة وخــصــــوصــي الفـــصل وال
فـــراغـــات الـــسفـــارة المـصـمـمـــة ، فــضلا عـن تـــوقه
ــــة تلـك المـنــظــــومــــة الـــشــــديــــد في تــــأكـيــــد اهـمـي
الــتـكــــويــنــيــــة لاســتحـــضــــار"روح المـكــــان" جــــراء
حـمـــولاتهــا الــرمــزيــة، كـــونهـــا المفــردة الــشـــائعــة
والاثـيــــرة في تــطـبــيقــــات العـمــــارة الاسلامـيــــة.
وتعطي اللغـة المعماريـة المتقشفـة المستخـدمة في
صياغـة عمارة المـبنى ومفـرداتها القلـيلة المقـننة،
إضـافـة الـى تفعـيل التعـارض النـاشئ بـين أفقيـة
تجـــزئــــة الفـــراغـــات الـــوظــيفـيـــة المـتـنـــوعــــة، مع
المعـالجـة الـرأسيـة  المختـزلـة لـسطـوح الـواجهـات،
تعـطـي مـبـنــاه مــزيــداً مـن الاحــســاس بــرصــانــة
العـمـــــــــــــــــــــاـرة المــصـمـمــــة وتـكـــســبهــــا كـثـيــــراً مـن
الــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.   
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رهـانـه عليهـا مـصيبـاً ، لـيس بـذريعـة ايحـاء غيـر
منـصف،  بــان نـشــاطـه التـصـميـمي هــو محـض
امـتـــداد لحلـــول تكـــويـنـيـــة تم الاشـتغـــال علـيهـــا
سـابقا في مـكتب "الاستشـاري العراقي".  فـمثلما
كـــانـت مفـــردة " القـــوس" حـــاضـــرة في تـصـــامـيـم
معمــاريين آخـريـن، لم يجـد الآلــوسي غـضـاضـة
مهـنـيــة في اسـتخـــدامهـــا لاحقـــاً في العــديــد مـن
ــــــرك العـــمل في المـكــتــب تـــصـــــامــيــمـه بعـــــد ان ت
الاستـشـاري. فــالمهم  لــديه الآن ليـس مـوضـوعـة
القـوس لذاتهـا، وانما كـيفية الـتعاطي معهـا فنياً
وجماليا؛ً لاسيما وهو وجد في واقعة ترك المكتب
خـيارات متاحـة له لتنفيذ اطـروحته الخاصة في
هـذا المجال. هو الذي إعـتبر تلك الواقعـة بمثابة
انعطافة مهمة في حياته المهنية، رغم ان بواعثها
ظـلت غــامـضــة، لـم يفـصح عـنهــا بجلاء، محـيلًا
احيانـاً ، تبيان أسـبابها  الـى الآخرين من دون ان
يتبنـى تفسيراً محدداً لها )انظر:مخطوطة درب
العـمارة(. مـع ان رفعة الجـادرجي  يشـير بـوضوح
عن سبب ترك " معاذ" لـلمكتب "... لانه يريد ان
يعمل شـيئاً  لم تـخطه يد رفعـة من قبل، وهو في
المكتب لا مجال له لهذا." ويضيف الجادرجي في
كتــابـه " الاخيـضـــر.." في انه ) اي "معــاذ" خ.س.(
مهما قام بعمل ومهما حاول وأبدع، ومهما وصل
مـن نـتـــائج تـصـمـيـمـيـــة كـــان يعـتقـــد انهـــا بلغـت
مـــرحلـــة مهـمـــة، إذا بـــرفعـــة يـــأتــي ويلقـي نـظـــرة
خـــاطفـــة علـــى عــمله فـيحــسـنه ويـطـــوره بجـــرة
قلم... مــا سبـب له احبـاطـا مهـنيـا". )الاخـيضـر
والقصـر البلـوري، ص. 328(. وقد يـكون الاسـتاذ
الجـادرجـي محقـا في اطــروحته هـذه، بـرغـم اننـا
نجدهـا متعالـية شيئـا ما؛  لكنـنا ايضـاً، نفترض
ان  نقيضها .. لا يخلـو هو الآخر من مصداقية.
ولـست املك اي دلـيل ملمــوس يقنع بجـواز هـذا
الافـتـــراض، الا انـي اعـتقـــد ان هـنـــاك اكـثـــر مـن
دلالـة مهـنيـة تـسـوغـه. فعنـدمـا يــدرك المعمـار ان
جهـده المهني يصـطدم مع استحقـاقات منظـومة
تراتبية محض ادارية، قـادرة على إلغاء أو تشويه
اجتهاده التصميمي؛ يكون خيار ترك المكتب، هو
الخيار الوحيد والمتاح بـالنسبة اليه.  وقد حفظ
لنـا تاريخ المـمارسـة المهنـية حـوادث كثـيرة لـوقائع
تــرك المعمــاريين لــدور الخبــرة الاستـشـاريـة الـتي
عملـوا بهـا، عنـدمـا وجـدوا انفـسهـم غيـر قـادرين
علــى المــســاومــة كـثـيــراً فـيـمـــا يخـص قـنــاعـــاتهـم
الـتـصـمـيـمـيـــة، او بـــدافع الـطـمـــوح الـــشخـصـي.
لـنـتـــذكـــر ان "لـــوكـــوربــــوزيه" انفــصل لاحقـــا عـن
اسـتــاذه " اوغــسـت بـيـــريه"، و"رايـت" عـن معلـمه "
لوي سـوليفـان" ، و"يورن اوتـزن" عن "الـفار آلـتو"
ــــرت ــــزن" و"روب ــــورن اوت ــــزا" عــن " ي و" الفــــار ســي
فـنـتـــوري" عـن "لـــويــس كـــان" و"خـــوسـيه لـــويــس
سيــرت" عن "لــوكــوربــوزيه" و"زهــاء حــديــد" عن "
ريم كـولهـاس" وفليب جـونسـون" عن " ميـس فان
ديـر رو" و"مـارسيل بـرويـر" عن فـالتـر غـروبيـوس"

و" اوسكار نيماير" عن "لويسيو كوستا" وو..  
ومهمـا يكن من امـر، فنحن ازاء واقـعة تـاريخـية،
ليـس بحكم أهـميتـها، فـذلك مـتروك لـتقييـمات
نقديـة، ولكن بمفهومهـا التاريخـاني، وهي واقعة
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متزامن مع "صدمة" لنكولن الماضوية ،او قبيلها
بـقلــيل، كــــان الخــطــــاب المعـمــــاري الـبــــريــطــــانـي
يـــرهـص هـــو الاخـــر بحـــدث تـصـمـيـمـي "ممـيـــز"
و"جـديـد"  لـواحــد من اشهــر معمــاريي الحـداثـة
الانكـليــز وهــو" الــسيــر بــاسـيل سـبنـس" ) 1907-
1976( في مـشـروعه "لجـامعـة سـاسكـس" )1959-
63(  في مـقاطعـة "بريـتانـيا" بـانكلـترة. والمفـاجأة
الـتــصـمـيـمـيــــة، ايــضــــا، ذاتهــــا: الاســتخــــدامــــات
الــواسعــة لمفــردة القـــوس التــاريخـي كمــوضــوعــة
رئيـسيـة في معـالجـات واجهـات مبـاني الجـامعـة.
)رغـــم ان كـــثــــــر مـــن الـــنـقــــــاد ربــــط بـــين ظـهــــــور
"ســـاسكــس" ومحــاولــة "لــوكــوربـــوزيه" المفــاجـئــة
يومها، والمتعلقة في اسلوب معالجة عمارة "بيوت
ــــــاؤول" )1954-56(، في ضــــــواحــي الـعــــــاصــمــــــة ي
الفـرنسـية، حـيث تظهـر الجدران الاجـرية عـارية
تمـاما من دون معـالجة مـا، مستخـدما لـتسقيف
تلك البيوت اشكـال أقبية خـاصة  تعرف "بـالقبو
الكـتالـوني" معـمولـة بصـبات خـرسانـية ذات وجه
خشن.  وحينهـا لم يدرك البعض أهـمية الحدث
المجـتـــرح مـن قـبـل المعـمـــار الـــشهـيـــر(. وبـــوجـــود
تجــارب مـعمــاريــة آخــرى، اشـتغلـت علــى "ثـيمــة"
القــوس تـصـميـميــاً ، بــضمـنهــا بــالـطـبع تجــربــة
"فـــالتــر غـــروبيــوس" في "القــوس" المهـيب  لمــدخل
جـامعـة بغـداد )1957-61(، فقـد اكـتمل "تـأثـيث"
المـــشهــــد المعـمــــاري العـــالمــي بمفــــردات تكـــويـنـيـــة
"طـازجـة" مـع تهيـئته تمـامــا لممـارســات تنــاصيـة
عــديــدة،ســوف يجــريهــا مـعمــاريــون عــديــدون في
منتـصف الستـينات، نـشدوا التـصادي مع جـديد
ذلك المشهـد والاحتـذاء به؛ إنطلاقـاً من قنـاعات
لرؤية شائعة لدى العـديد من المصممين بأهمية
"التثـاقف" مع الآخر، وتـبنيهم مقـاربات جمـالية
ذات حـســاسيـة جـديـدة، تجـد إصـول مـرجعـيتهـا
دوماً في ثقافـة وعمارة الغـرب بامتيـاز. ولعل هذا
مــا يفــســر لـنــا "مــوجــة" تــوظـيف شـكل القــوس،
لـــدى مــصـمـمـين عـــديـــديـن عــملـــوا في مـنــــاطق
جغــرافيــة واثـنيــة مـتنــوعــة بـضمـنهــا منـطقـتنــا
العــربيـة وجـدوا في هــذه المفـردة طـاقــة تعـبيـريـة
كبيـرة، بمقـدورهـا ان تمـزج النفعـي مع الجمـالي
وان تـسـتحـضــر بـشـكلهـــا البــسيـط والمـميـّـز معــاً
"طفـولة" العـمارة الـتى مـارستهـا الانسـانيـة وهي
"تحبو" خطواتهـا الحضارية الاولـى. ومثلما كان
اســتخــــدام  مفــــردة القـــوس شــــائعــــا في العـمـــارة
الاسلامـيـــة، كـــانـت يـــومـــا مـــا تــشـكل "المـــوتــيف"
الـــرئـيـــس في العـمـــارة الـــرومـــانـيــــة، وفي العـمـــارة
الـبيـزنـطيـة ايـضــا، كمـا يمـكن ان تُــرى في عمـارة
الهـنــد القــديمــة وفي الـصـين وطـبعــا في حـضــارة
العــراق القـديم وبـقيــة منــاطق العــالم الاخـرى.
انها بـاختصار وليدة الفكـر الانشائي غير المحدد
بمـنـطقـــة جغــرافـيـــة، ولهــذا فــان شـكلهـــا يحـمل

رموزاً عديدة.
الاطروحة الخاصة

وعــودُ علــى بــدء؛ فقــد راهن الآلــوسـي علــى هــذه
المفـردة الـتكـويـنيــة، مقــدراً حمــولاتهـا الــدلاليـة
المـتنـوعـة: الانـشــائيــة، والجمــاليـة، والـوظـيفيـة،
فـضلا عمــا تكـتنــزه من تعـبيـريــة واضحـة. وكـان
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ونتــائجهــا النــافــذة، المــؤثــرة في تكــريـس ظــاهــرة
حـضور الـقوس بـالحلـول التصـميمـية في تجـربة

"معاذ" المعمارية. 
الستينيات وتحولات الذائقة

عـنــــدمــــا تــــرك الآلــــوسـي مـكـتـب "الاسـتـــشــــاري
العــراقـي" في سنــة 1974، كــانـت مفــردة "القــوس"
وقـتهــا تـشـكل"علامــة فــارقــة" لـلاعمـــال المنـتجــة
بــالمكـتب. فــشكـل العقــد نـصف الــدائــري امــست
المفــردة الاثيـرة الـصــائغـة لــواجهــات المبــاني ذات
الــوظــائف المخـتلفــة بــدءا مـن دار سكـن لعــائلــة
واحدة الـى مبنى متعدد الطوابق او حتى لمجمع
ـــــى ـــــوظــيـف القـــــوس عل ـــــانٍ. لـــم يقــتـــصـــــر ت مــب
الـواجهـات فقط، فقـد كـانت حـاضـرة بقـوة ايضـا
في "انتــريـــر" المبـــاني المـصـممــة. تــارة نـشــاهــدهــا
معـمولـة بالآجـر، واخرى بـالخرسـانة او الخـشب
واحيـانـا تـرسم هـيئتهـا بـالمعـدن. ومفـردة القـوس
تـستخـدم بمقـاســات مختلفـة، لكـن استخـدامهـا
دومــا يـتـم بـتكــرارات مـتـنــوعـــة وبكـثــافــة ، يــصل
ــــا، حــتــــى "الـــضجــيج" الــبــصــــري، لـكــنه ــــان احــي
"ضجــيج" مــتعـمــــد يــــراد مــنه تـكــــريـــس "امــيج"
العلامــة الفـارقــة التــى يتـوق المـكتـب بهـا تمـييـز

وتميزّ مشاريعه. 
من، يـاتـرى، "اختـرع" او بـالاحـرى "اعـاد اختـراع"
هـذه المفـردة الـتكـويـنيــة في المبـانـي المصـممــة من
ـــــشــكـل لافـــت في ـــــــذي انـفـــــــرد ب قـــبـل المــكـــتـــب، ال
تــوظـيفـــاتهـــا؟. يعــزو الاسـتـــاذ رفعــة الجــادرجـي
ظهـورهـا في مـشـاريعه والاهـتمـام بهــا تصـميـميـاً
الـى حديث عـابر مع طبيب بـغدادي- صديق له.
)رفعـة الجـادرجي، الاخـيضــر والقصــر البلـوري ،
ـــــان ــــــا نعـــــرف ب ـــــدن 1991، ص. 186(.  لـكــنــن لــن
ـــــوب "العــمل مــــشـــــاريع المـكــتــب تــنجــــز وفـق اسل
الجمـاعي"، الذي يـشترك في انجـازها معمـاريون
عـــديـــدون عـملـــوا وقـتـــذاك في المكـتـب بـضـمـنهـم
بـــالــطـبـع معـــاذ الآلـــوســي. نعـــرف، ايــضـــا،  بـــان
تــوظـيف مفـــردة القـــوس ظهــرت بـصـــورة بلـيغــة
و"فجائية" في مشاريع اعدت بدءا من عام 1965؛
وبالـتحديد ظـهرت واضحة في مجـمع مختبرات
الــــطــب الــبــيــــطــــــري )1965(، وفي تــــصــمــيــم دار
مـحمــود عـثمــان في الجــادريــة بــالعــام ذاته. قـبل
هـــذا الـتــــاريخ لــم يكـن لهـــا اي أثــــر ملحـــوظ في
مخـتـلف الـتــصــــامـيــم المعــــدة مـن المـكـتـب، لافي
ــــات، ولا طــبعــــا، في مـــشــــاريع مــطـلع الـــسـتـيـنـي

الخمسينيات. 
معـروف، ايضـاً،  ان فتـرة السـتينيـات )او بالاصح
نهابـة الخمـسينيـات- بدايـة السـتينيـات( شهدت
تحـولات عمـيقة في الـذائقة الجـمالـية ، مـا اثرت
كثيرا في مسـار عمارة الحداثة، وما نجم عنه من
إهـتمـام "مفــاجئ"  بـنمــاذج العمــارة التــاريخيـة.
ثـمـــة نـــزعـــة بــــدت واضحـــة وقـتهـــا في الخــطـــاب
المعـمــــاري العـــالمـي، نـــادت لإعـــادة الاعـتـبـــار الـــى
"التـاريخ"، بــالضــد من عقــود التجـاهل  والـنفي
اللـــذيـن طـبعـــا مــســـار عـمـــارة الحـــداثـــة بـطـــابع
خـاص. وهو مـا دعا "غـيديـون" الى الاشـارة اليه،
كحدث ثقافي مهم، في الاقـتباس الذي اوردناه في
مـطلع دراسـتنــا. وتجلــى هــذا الاهـتمــام بـظهــور
"نمــاذج تصـميـميـة" تـسعـى وراء " تـواشـج" ممتع
وحتــى مقـنع، لكـنه في كـثيــر من الاحــوال مـثيــر
للاهـتـمــــام، بـين اشـكــــال المفــــردات الـتـكــــويـنـيــــة
المــاضــويــة مـع قيـم  نهـج عمــارة الحــداثــة.  وكــان
لافتــاً الظهـور القـوي لمفــردات الطـرز التـاريخيـة
في صياغـة عمارة مبـاني "مجمع مـركز لـنكولن "
في بــدء الـسـتيـنيــات بـنيــويــورك، والــذي حـظـيت
تصـامـيمه بـاهـتمـام مهـني واسع جــراء اشتـراك
احــــد اشهــــر معـمــــاري الحــــداثــــة، وهــــو "فــيلـيـب
جــــونـــســــون" )1906-2005( في تــصـمـيـم احــــدى
بنــايــاتـه وهي "مـســرح ولايـــة نيــويــورك" )1964(
الحـافلــة لغتهـا الـتصـميـميـة بمفـردات تكـوينـات
الطـرز التـاريخيـة. لكن الحـدث الاكثـر وقعـاً كـان
الحـضــور الـبلـيغ لمفــردة "القــوس" واسـتخــدامهــا
كمــوتيف اســاسي في معـالجــة واجهـة مـبنـى "دار
ـــــولــتــين" )1962( في المجــمـع ذاته، ـــــرا مــتـــــروب اوب
المعمــار: واليـس هـاريـسـون، اذ عـّد ذلـك الحضـور
مـن قــبل نقـــاد كـثـــر، تـتـــويجـــاً لمقـــاربــــات فكـــريـــة
"جـديـدة" بـدأتهـا دعـوات خجـولـة لايلاء اهـتمـام
اكثـر للتـاريخ في العملـية الـتصمـيميـة. وفي وقت
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"مــوتـيف" تخـطـيـطـــات المعـمــار الـتـي جـمعـتهــا "
سلـمــى سـمــر الـــدملــوجـي" واصـــدرتهــا في كـتــاب
بعـنــوان "يــومـيــات بـصــريـــة لمعـمــار عــربـي :معــاذ
الآلـوسي". ونعـتقد ان تفـسيرظـاهرة تـلك المفردة
الـتكــويـنيــة وإدراك بـــواعث تــوظـيفــاتهــا في الحل
الـتكــويـنـي، بمقــدورهـمـــا ان يحــددا لـنــا طـبـيعــة
العـمـــارة الـتـــى نـتعـــاطـــى معهـــا: خـصـــوصـيـتهـــا،

وإضافاتها وأهميتها  ...و"رسالتها" ايضاً. 
في مقــدمـــة كتــاب " يـــوميــات بـصــريــة.." ، يـشــرح
"جبـرا ابـراهـيم جبـرا " تجـربـة "معـاذ" مع مفـردة
القــوس فـيكـتـب".. وكــون هـــذا الفـنـــان معـمــاريــاً
عـربيـا يـضفي علـى المـوضـوع مغـزى خـاصـاً، فقـد
اقـتـــرن العـــرب في اذهـــان الـنـــاس اقـتـــرانـــاً وثـيقـــاً
بـعمــارة الاقــواس، حتــى لـيتـســاءل المــرء ألم يـكن
العـــرب هـم الـــذيـن اخـتـــرعـــوهـــا. ولمـــا كـــان معـــاذ
الآلــــوسـي عــــراقـيــــاً فــــإنه قــــد يــــؤكــــد ان القــــوس
اسـتعـملـت لاول مـــرة بــشـكل كـبـيـــر وذي وظـيفـــة
بـنيـويــة عنــد البــابلـيين والآشــوريين . .. " " ...ان
ثـمــــة ايحــــاء بقــــوة عــــاطفـيــــة في الخــط الــــذي
يــتـــصــــاعــــد مــن الارض ويــنحــنــي مع الــــســمــــاء
لـيـــسقـط ثـــانـيـــة الـــى الارض. وإذ يــتكـــاثـــر هـــذا
الــشـكل، فــإن وقـعه في الغــالـب اشـبه بــالمــوسـيقــى
التـى تملأ الصـدر بجـذل أو انشـراح فجـائي يكـاد
يعجـز عنـه اي تحليل." )يـوميــات بصـريــة لمعمـار
عــربـي: معــاذ الآلــوسـي، اعــداد وتـصـمـيـم سلـمــى
سمـر الــدملــوجي، المـؤسـســة العــربيــة للـدراسـات

والنشر، بيروت 1983، ص 7-6(. 
تبـدو كلمات الناقـد الفني المعروف، معنـية اساساً
ــــــواقـع ملــمــــــوس مــــشــــــرب في تقــــــديم "شــــــرح" ل
بتــوظيفــات تلك المفـردة، بـرغـم انه في مكـان آخـر
مــن تقــــديمه الـــشــيق يـــشـيــــر الــــى اسـبــــاب ذلـك
الاسـتخـــدام قــــائلا: " ... إن انغـمــــاسه )انغـمـــاس
"الآلــوسي" خ.س.( في مـوضـوع القــوس المعمـاريـة
انمـــا هـــو ضـــرب مـن الـبحـث في دخـيلـــة الـنفــس،
وتغلغـل في أعمـاق الـذاكــرة الجمـعيــة- انه ضـرب
من العـودة الـى الجـذور.". وتــوافق معـدةّ الـكتـاب
"سلـمـــى الـــدملـــوجـي" "جـبـــرا" في هـــذة الـنقـطـــة
بـالذات، وتكتب ايضا في الـكتاب اياه، من "إن هذه
الافكـار المرسـومة تـعترف بـالحاجـة الى الـتواصل
في العمــارة العــربيــة بهــدف التــوصل الــى صيغـة
متـرابطــة متطـورة وجـديـدة.." وتـضيف  ".. والـى
هـذا، فإن الـتحدى الاخيـر يكمن في التـوصل الى
المحتـوى الــوظيفـي والجمــالي لـتكـويـن معمـاري
يـبـلغ لغــة ابــداعـيــة تــطغـــى علــى تـيــار الـتـمـــاثل
الـتكــراري والـتعـــابيــر المـسـتعــارة المـسـتخــدمــة في
عمـارة "المـسطـرة الهنـدسيـة". ويـوميـات الآلـوسي
البصرية شـاهد على زمان ومـسار بحثه وتنقيبه،
عبــر الخـط والـشـكل واللــون والحجــوم، عـن لغــة
عــربـيــة جــديـــدة." )ص11( .  ولكـن مع هـــذا، مع
قنـاعـتنــا بصــوابيــة مثل تـلك الاستـنتـاجـات فـإن
التسـاؤل المثير هـنا، والمطلوب ايـجاد جواب مقنع
له يـكـمـن في-: لمــــاذا القــــوس؟ لمــــاذا هــــذه المفــــردة
الــتكـــويـنـيـــة تحـــديـــدا؟؛ ومــــا مغــــزى  ظهـــورهـــا
الفجـــائـي والــســــريع في الحل الـتـصـمـيـمـي ابـــان

فترة زمنية محددة؟
ثمة اسباب عديدة نـرى في تواؤم ظهورها بتزامن
نــــادر، قــــد اسهـمـت في جـعل اســتخــــدام القــــوس
وتجليـاته المكـرره في عمـارة الآلـوسـي، استخـدامـاً
ــــا" معــــا. وفي طـبــيعــــة ذلـك مغــــريــــا ...و"حــــداثـي
الاســتخــــدام المـــشــــوبــــة تــــوصــيفــــاته بــــالـتـعقـيــــد
والـتـنـــاقــض ،تــضـــاف الــيه ايــضـــاً رغـبــــة المعـمـــار
الجـــامحـــة في الـتقـصـي عـن "ايقـــونـــة" بـصـــريـــة
لتـأكيـد ذاته المـصممـة؛ يمكـن للمـرء ان يـستـشف
مـنهـمـــا )اي مـن طـبـيعـــة الاسـتخـــدام والـــرغـبـــة
الجـامحـة( بـواعث تـؤسس لاجـوبـة مقنعـة لتلك
الـتــســاؤلات المــشــروعــة. ونــرى ان هــذه الـبــواعـث
كـــمـــنـــت في طـــبـــيـعــــــة عـــمـل المـعـــمــــــار في مـكـــتـــب
ــــة فــتــــرة "الاســتـــشــــاري العــــراقــي"، وخــصــــوصــي
الـستينيـات، وما رافقها مـن تغييرات فكـرية اثرت
الخـطــاب المـعمـــاري، وانعكــاس ذلـك في الممــارســة
المـعمــاريــة العـــالميــة ، مــا افـضــى لـظهــور "نمــاذج"
تـصـميـميـة )بــردميــة، بلغــة رفعـة الجــادرجي( في
مناطق جغـرافية محددة قـابلة بسهـولة للايحاء
.. والاحـتــــذاء ايــضــــاً. وســنحــــاول إقــتفــــاء، ولــــو
بــــاخـتــصــــار شــــديــــد، أثــــر جـمـيـع تلـك الاسـبــــاب
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د. خالد السلطاني

الفن في العالم 

 يجــتــمـع محــبــــــو الفــن الأفــــــريقــي كل
عـــــــــامـــين في عـــــــــاصـــمـــــــــة الـــــــســـنـغـــــــــال
داكــارللاطلاع علــى  بـينــالي " داك أرت "

والذي تقام دورته الثامنة هذا العام . 
يعـاني البينـاي هذه السـنة، بالمقـارنة بما
مـضــى، من تـسلـط الــدولــة والمـســؤولين.
ــــــالــــــرغــم مــن أن مـعـــظــم حــــــدث ذلـك ب
الـفــنــــــانــين الـقـلائـل، الــــــذيــن حـــظــيــت
طلبـاتهم بقبـول لجنـة الاختيـار التـابعة
لــوزارة الـثقــافــة، يــركــزون علــى المـشــاكل
ـــاكـــار نـيــــانغ ـــاب الــسـيـــاسـيــــة. يعـــرض ب
)السنغـال( الابعاد الكثيفـة للهجرة غير
القــانــونـيــة مــن خلال مــشهـــد لإقفــال
وقــصـــاصـــات صحـف. ويعـــرض فـيـــديـــو
كليـب مضحك لسولـي سيسه نجوم علم
الاتحاد الأوروبي وهـي ترقص على نغمة
مـتكــررة ومحـصــورة مـن "حـصـن أوروبــا"
حتــى صــوت صــريــر ألعــاب الـكمـبيــوتــر.
وتـظهـر المعـانــاة الجمـة في ثلاثــة أعمـال

هي عمل الاكاث كولويتز .
تمثــال آخــر صـغيــر لأنثــى من دون رأس
وبــطــنهــا حـــامل ومـتــورم، مــصـنــوع مـن
مـلاعق وشــــوك مــصــــديـــــة وعلــب حــبــــر
طابعات )من أعـمال فريدي تـسيمبا من
الـكــــونغـــو( يـــرمــــز للـهجـــرة الـيـــائــســـة
للاجـئـين. ونــسق ممـتــد مـن أشجــار مـن
الحـــديـــد الخــشـن وأفــــرعهـــا كـــالأيـــدي
المتـوسلـة )مـن أعمـال نـداري لـو( في نـوع

من الاحتجاج على موت الغابات. 
المــادة الفـنيـة الاجـتمــاعيــة النـاقــدة هي
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الــبــيــنــــــالي الــثــــــامــن لـلفــن الإفـــــــريقـــي المعــــــاصر
خـرائـط البـينـالي الـرسـميـة. حيـث يبـرز
عـملاً فـنيـاً مـتكــاملاً نفــسه خلف بـوابـة
حــديــديــة قــديمــة في شــارع فــرعـي. تحت
القمـة العـاليـة لـشجــرة مطــاط ضخمـة
تــتــــدلــــى شــبـكــــة مــن الحــبــــال المــــزيــنــــة
بقـصــاصــات ورقيــة واشــارات، ورســومــات
تجــــــريــــــديــــــة مـعــبــــــرة، وقـــطـع مـلابــــس
مـسـتعـملــة، وكل ذلك تـثبـته مـشــابك في
مكــانه. في أركــان ومحــرابــات المكــان تــرى
تمائيل خـشبية مهملة وهـياكل حيوانات

ولوحات زيتية مرسومة باليد .
كـؤوس كونياك مليئة بالغبار على مائدة
في حـــــديقــــة وكــــراســي في فــنــــاء خـلفــي
تـنتـظــر قــدوم زوار المــاضـي. منــذ عقــود،
استمـر الفنـان اسـاب سـامب، اليـاس جـو
ــــداع عــــالـم تحــــولــت معــــالمه اوكــــام في اب
والحـياة اليومية فـيه الى مذابح للأفكار
المـتــسلــطــة الخــاصــة. في الــسـتـيـنـيــات،
انـتمـى أوكـام والمخـرج مـامـبيـتي وآخـرون
للـمجـمــوعــة الـتــأسـيــسـيــة للـمــؤســســة
الفـنيـة لابـوراتـويــر أجيـت-آرت. واتجهت
أعمـالهـم الاعلاميــة المتعـددة الـوســائط
ضــد الــشـكل الــتقلـيــدي لمــدرســة داكــار،
ومن دون وجـود "نـزعـة اجـتمــاعيـة لـعلم
الجــمــــــال"، أســــســـــــوا علــمــــــاً لـلجــمــــــال
المجــتــمـعــي. ويمــكــن أن يـخــــــــدم هــــــــذا
التـركـيب كقـطعـة لـتعلـيم الفـن لفنــاني
عصـرنا الحاضر-الشـيء الوحيد الغائب
عن هـذه البوابة هـو اشارة مكتـوب عليها
"المــــــــــــــتــــحــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــنــــــــــــــي". 
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الاستعمـار " يلمح لمـؤتمر إفـريقيـا الذي
انعقـد في برلـين عام 1884، حيـث قسمت
القـوى الاسـتعمـاريــة الأوروبيـة إفــريقيـا
فـيمــا بيـنهــا؛ ويــوحــى لـلنــاظــر أن النــار
تــرمــز للـتنــاقــض بين الــدمــار والحــريــة.
بــالـنــسـبــة لـلفـنــان المــتغــرب في بــرلـين،
الجــائــزة الـتـي حــصل علـيهــا مـن وطـنه
هي أيـضاً اعتراف بأنه متعدد الثقافات.

كـان التـوق لإفـريقيــا السـاحـرة قـد تلبـى
أولاً في فنــاء مخـفي داخـلي، وبـعيــد عن
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ذات اتجــاه واحــد وكــذلك فـهي طــامحــة
ومقــصــودة. فــاز نــداري لــو الــسـنغــالـي
بجـائـزة الـبيـنيـالي الأولـى-هـو ومـنصـور
سيـس. وهــو أيـضــاً سـنغــالي ويـعيـش في
ـــــرلــين مــنـــــذ وقــت طــــــويل، وقـــــد فـــــاز ب
بـتـصــويـت لجـنــة الـتـحكـيـم علــى عــمله
"مخـتـبــر مـنــاهـضــة الاسـتعـمــار". صــور
بــوابــة بــرانــدبـــورغ ومخــطــط خــارطــة
أفريقيا على علب كبريت كبيرة الحجم.
وأمام الصـور أعواد كبـريت ملتهـبة ولكن
غيــر محتـرقــة بعــد". مخـتبــر منـاهـضـة
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هــذه الـتقـنـيــات المــاديــة ، كــونـي احـمل
دائمـا الـروح الاشــرقيـة العـتيــدة ، فهي
اغـنـــى مـن مـن الـــر وح الغـــربـيـــة. لقـــد
ســبقـنــــا الغــــرب في الــتقـنـيــــات ، ولـكـن
علـينـا ان نـتعلم أصـول هــذه التقـنيـات
وان نــــــدمج مـعهـــــا الـــــروح الــــشـــــرقــيـــــة
للــوصــول الـــى كمــال اللــوحــة ، الغــرب
بحــــــاجــــــة الــــــى روح الـــــشــــــرق ، وهــــــذه
العملية جزء من حوار الحضارات .   

لمـاذا أجدك تـركزّ عـلى المـوروث الهـندي
في أعمالك ؟    

لا أخفـي علــيك بـــان المـــوروث الهـنـــدي
اثـر بـشكـل منـاسـب علــى فنــون الغـرب
ــــــة لــي ــــــالــنـــــســب واعــمــــــالـهــم ، وهــــــو ب
الاحتيـاط الروحي الاخيـر في العالم .
فـأنــا فنـان تجـريـبي وابقـى تجـريـبيـاً ،
واعشق الكثـير من الـتجارب الفـنية في
العـالم . كمـا اني اميل الـى التجـديد ،
وثقــــافـتــي العــــامــــة ســــواء في المـــســــرح
والمــــوســيقــــى والـــسـيـنـمــــا اوالـتـــشـكــيل
تمنحني جـميعها طـاقة متجـددة دوما
، وتـثيـر في رغبـة خلق جـديـد للعـمليـة

الفنية .
ماذا عن مشاريعك المقبلة ؟ 

احـضــر حـــاليــا لمـشـــروع فنـي وطبـــاعي
مشتـرك مع الفنـان ) علي المـندلاوي (
، احـــــــاول انجـــــــازه في الـعـــــــراق اذا مـــــــا

استقرت الظروف .
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العــراقي في محـرقـة هـذه الحـرب الـتي
لـم يفـلت مـنهــا احــد . كــانـت محـطـتي
الاولـــى ، إيــطـــالـيـــا الـتـي درسـت فـيهـــا
الـــرسم . وتـنقـلت في مــدنهـــا لتـطــويــر
امـكـــــانــيــتـــي الفــنــيـــــة والاكـــــاديمــيـــــة ،
والاســتفــــادة مـن تجــــربــــة هــــذا الــبلــــد
العــريـق والمتـطــور بهــذا الفـن . بعــدهــا
تـوجهت الـى ألمـانيـا الاتحـاديـة لـدراسـة
فن الكـرافـيك ولإكمـال دراستـي العليـا

 .
ماذا اضافت لك هذه الغربة ؟ 

كــان لجـــوئي الــى الغــربــة اضـطــراريــاً ،
وقـــد عــشـت فـيهـــا وســط ثقـــافـــة ولغـــة
وطقوس وميثولوجيا غربية ومختلفة

تماماً عن نمط حياتنا العربية . 
اعيـش حـاليــاً وسط ثقـافــة متقـدمـة ،
والدراسـة هنا في المـانيا تـدعم المثقفين
علـى صعيـد الـفن والثقـافـة ، اذ تتـوفـر
للفـنــــان القـــاعـــات والمـتــــاحف لإقـــامـــة
المعــارض التـشـكيـليــة ، والـتي تمـنحك
زخمـا كبيـرا من الاطلاع علـى ثقـافـات
وفنون العالم عبر هذه المنابر الثقافية

والفنية . 
مـــاتـــأثـيـــرات الـتقـنـيـــات الحـــديـثـــة في

اجربتك الفنية ؟ .
لقــد درسـت الفـن في ارقــى الجـــامعــات
الاوربـيـــة ، كـمـــا أطلعـت علـــى تقـنـيـــات
الفـن الحــــديـث . ولـكـن لـم تــــؤثــــر روح

  إيـــــــــاد الـــبــكـــــــــري
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ALMADA CULTURE 

تبدو عمارة مـبنى )آيا( المتـعدد الطوابق
)1989-90( في الـــبـــتــــــــاويـــين بـــبـغــــــــداد،
بخلـــوهـــا الـــواضح مـن "لازمـــة" المعـمـــار
التـصميميـة: القوس ومـشتقاته، وكـأنها
تمـــريـن تـصـمـيـمـي شخـصـي، يـــراد مـنه
اخــتــبـــــــار مقـــــــدرة المعــمــــــار لـــنفـــــسه في
ـــــــى تـــنـــــــويـعـــــــات لـغـــتـه الاشـــتـغـــــــال عـل
التـصـميـميـــة. ثمــة شعــور مــوارب، كـنت
احس به دائما عندمـا امرّ بجنب المبنى،
مبعـثه طبيعـة الاشارات مـزدوجة المعـنى
التــى تــرسلهـــا عمــارته، انهـــا تجمـع بين
نـزعـة تكــريس الـنظـام والاخلال به، بين
وضـوح القـرارات الـتصـميـميــة وغمـوض
ــــة كــتل المــبــنــــى تــنــطــيـقهــــا، بــين رصــــان
والنــزعــة الـتهكـميــة في الـتفــاصيـل، بين
ـــوق تـبـيـــان الانـتـمـــاء الـــى الحـــداثـــة ت
وتـقليـديـة المـرئـي المتحـصل. كنـت دائمـا
اتــســاءل، كـيف قـــدرّ للـمعـمـــار ان يجـمع
مـثل تلكـم النقـائـض؟  النقـائـض، التـى
يـتعـين القــول انهــا أغنـت عمــارة المـبنــى،
وجـعلت منه منـشأً مثـيرا للاهتـمام، من
الـصـعب تجــاهله بـصـريــاً، كمـا مـن غيـر
السهل عدم ملاحظـة اختلافه عن باقي

شواهد سياق البيئة المبنية. 
ـــدا كلاســيكـيـــاً غـــارقـــا في فـــالمـبـنـــى وإن ب
محافـظته وتقليديتـه، الا انه بعيد جداً
عن اعطاء المتلقي انـطباعاً لمبنى عتيق.
ذلك لان اسلـــوب رسم فـتحـــات النــوافــذ
وطريقـة توزيعـها في واجهـات المبـنى ذات
الـسـطــوح الاجــريــة الـصمــاء، وإجــراءات
"الحفــر" المفــاجئــة التـــى تخلق فـتحــات
ذات اشكــال حـــداثيـــة مميــزة، ومـطـعمــة
بـعنــاصــر تـــزييـنيـــة، تبــدو وكــأنهــا تــؤدي
وظـيفــة إنــشــائـيــة. فـضلا عـن الحـضــور
القــوي للـتفــاصـيل الآجــريــة في الاركــان
وفي مـستــوى الطـنف العلـوي، واسـالـيب
استـخدامـاتهـا غيـر التقلـيديـة، كل ذلك
يـشي بـالاشـارات المـزدوجــة التــى تكلـمنـا
عـنهــا، والــى التــذكيــر بــاننــا  ازاء مـبنــى
معــاصــر يـطـمح الـــى ان يكــون مـنـتـمـيــا

لمكانه. 
ـــوب يـتــــوق المعـمـــار في اصـــطفـــائـه لاسل
معـالجـة كتلـة مبنـاه الـى تـذكيـرنـا بقـرار
"الـتقــسـيـمـــات  الـثلاثـيـــة" الـتـــى ســـادت
يــــومــــا مــــا عــمــــارة الابــنــيــــة المـــتعــــددة
الــطـــوابق، والـتـــى اشـــاعــتهـــا "مـــدرســـة
شيكـاغــو" المعمـاريـة الـعقلانيـة في الـربع
الاخيـر من القـرن التـاسـع عشـر، وبـاتت
مـــنــــــــذاك، احــــــــدى "لــــــــوازم" الـعـــمــــــــارة
الـوظيفيـة.  فـ"لويـس سولـيفان"، مبـتكر
تلـك الثلاثيـة، يحضـر ببـلاغة في عـمارة
)ايـــا( ، لـيــس تمـثــيلا للـــوظـيفـيـــة الـتـــى
التحم عـنوانهـا مع اسمه، وانمـا بصفته
مـوحيـا لـقيمـة جمـاليـة ومصــدرا لتنـوع
ــــــواجهــيـــــة. إن إجـــــراءات المعـــــالجـــــات ال
تنـطيق قـسم الطـوابق الاولـى، ومنطـقة
طـــوابق الجـــزء الـــوســطـي، والــنهـــايـــات
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د. خالد السلطاني
معمار وباحث

بـواعث اخرى؛ بـضمنها الـتهكم، المفضي
لمرح مقصـود، ما يـستحضـر الى الـذاكرة
مـعنــى حكـيمــاً، لمقــولــة يــابــانيــة قــديمــة
مــن"..ان الفـنــــان الحقــيقـي قـــد يمـّيـــز،
بــاختلاف طفـيف، اعمـاله المـنتجـة وقت
انهمـاكه في فـنه، عن تلك الاعـمال الـتى
يـؤديهـا ابـان استـرخـائه وقت فـراغه. واذ
يــسعــى وراء نـظـــرته في تحقـيق مـنجــزه
الابـــداعـي، يـتــســـاءل الاخـــرون، عـمـــا اذا
كان الفنان يعمل ام  يلهو. بالنسبة اليه
شخـصيـا: هـو يـجتــرح الاثنـين معـاً"!...
ـــــة لــنــــــا، نحــن مــتـلقــي ـــــالــنــــســب امـــــا ب
ومـستخـدمي عمـارته، فهـو فعلا يـضعنـا
في مـــوضع تـــســـاؤل دائـم فـيـمـــا اذا كـــان
جـــاداً، حقــا،  بمــا فـيه الـكفــايـــة؟!. ففـي
كـثيــر من مـشـاريعـه "تتعـايـش" جمــاليـا
قــرارات تـصـمـيـمـيــة مـبعـثهــا الــرصــانــة
المهـيبــة تـــارة، مع تلـك التــى تــشيــر الــى

مرح مسلٍ تارة آخرى. 
ان عـمـــارته الـتـــى تـــولـي إكـتـــراثـــا زائـــدا
بـــالقـيـمــة الجـمــالـيــة، تـظهــر في الــوقـت
نفــــسه اهــتــمــــامــــا عــمـــيقـــــاً في تلــبــيــــة
احـتيــاجــات شــاغلـي تلك الـعمــارة. انهــا
ـــــآخــــــر انعـكـــــاس لـــطــبـــيعـــــة ــــشــكل وب ب
شخــصيـته الــودودة، الــشخــصيـــة المحبــة
لـلغيـر، والمـسكـونـة بـالجـديـد، والجـاهـزة
للـتعلـم من الاخـريـن. فكمــا ان عمـارته،
ــــأس مــن إشــــارة اخــيــــرة،  مــتــــرعــــة ولاب
بـالـتضـادات المثـريـة لمنجـزه التـصمـيمي،
هـو ايـضــا يحـمل فيـوض "اثـارهــا"؛ فهـو
"كرخي" ، ولـو انه ولد في الـرصافـة، وهو
"بغــدادي" قح، رغم ان لـقبه يـنتـمي الـى
ـــــوس، وكــــــان علـــيه ان يـــــدرس قـــــريـــــة آل
الزراعـة ليتخرج معمـارا!؛ وهو مصاب بـ
"وطـان" شديـد، مفعم بنـوستـالجيـة الى
عراقه، مع انه  مـابرح مقيماً في قبرص.
وهــو مغـيّب في بلـده، لـكنه حـاضــر بقـوة
في الحـيـــاة الـثقـــافـيـــة المحلـيـــة في مكـــان
سكناه، وهو يفهم التركية، مع انه مقيم
في الجــزء الـيــونــانـي مـن الجــزيــرة،  ولا
ــــأيــــة تـــشـي قـــطعــــا  "لحـيــته"  الـكـثــــة ب
مــــــرجعــيـــــة ديــنــيـــــة، رغــم مـــظهـــــرهـــــا

"الاكليريوسي" الوقور!. 
لـكن الامر الاكيـد، والواضح غيـر القابل
للتـأويل، من ان دراستنـا هذه، هـي ايماء
احــتــــــرام لعــمــــــارته، ولـه شخـــصــيـــــا و..

لسبعينيته!. 
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بمــستــوى مهـني عــال بفـضل القــائـمين
على ذلك المشـروع وبفضل دورالمعماريين
ـــالــطـبـع دور معـــاذ مــنهـم تحـــديـــدا.  وب
ــــــى وجـه ــــــوســـي هـــنــــــا ممـــيــــــزا،  عـل الال
الخصــوص، فلهم  وحــدهم  يعـزو نجـاح
ذلك الانجـاز الـتخطـيطـي والمعمـاري في
الممـارسة المحـلية، التـى بها خـطت بغداد
ــــرســيـخ صفـــــاتهــــا خـــطـــــوة مهــمــــة في ت
ــــولــيــتــــانــيـــــة" . وبعـــــد؛يعــــرف "المــتــــروب
الكـثـيـــرون "معــاذا" لـيــس فقـط معـمــارا
ـــا ـــان مـتـمـيـــزا حـــسـب، وانمـــا ايــضـــا فـن
تـشـكيـليــاً، لـه رؤاه الجمـــاليــة الخــاصــة،
كـمـــا انه مـصــور فــوتــوغــرافي بــارع، وهــو
بـــالاضـــافـــة الـــى ذلـك محــب للــثقـــافـــة
ويـسعـى الـى نـشـرهـا ولاسـيمــا الثقـافـة
المعمـارية، من خلال المـؤتمرات المهـنية او
الـثقــافيــة التـى ســاهم ويـسـاهـم بهـا، او
مـن خلال جهــده الـتعـليـمي الـســابق في
جامعـات العراق.  ويتعـين القول انه من
اوائل الـذين شـجعوا وسـاهمـوا شخصـيا
في اصـدار دوريــات معمـاريــة متخـصصـة
رغـم ان فتــرة صــدورهـــا لم تــدم طــويلاً؛
لكن حـدثها مـا انفك يعتبـر امرا مـؤثرا
ورائــــــدا  في مجـــــال الــنـــشــــــر المعــمـــــاري
ــــالامـكــــان العــــراقــي والاقلــيــمــي، وهل ب
ــــار" ــــة " نــن الــتغــــاضــي عــن حــــدث مـجل
)1966(، الـــــــرصـــيـــنـــــــة في نـــصـــــــوصـهـــــــا
والمرمـوقة في اخـراجها؛ او تـناسـي اعداد

مجلة "عمارة" )1989(؟.
عمارة حافلة بالتضادات

علـم ايــضـــاً، ان مــنجـــز معـــاذ الالـــوسـي
المعمــاري متـشعـب، كمـا انه غـزيـر، لـكنه
دائـمـــاً يـثـيـــر قـــدراً واسعـــا مـن الــسجـــال
حوله، لجهة لغته المعمـارية غير العادية
وعـنـــاصـــر اشـكـــال تـكـــويـنـــاته المـتـــرعـــة
بـحداثتهـا في آن، او الغارقـة بتقليـديتها
في آن آخـر؛ المـوظفــة كلتـاهمـا بمهـارة في
حلـوله التصـميميـة. ولهذا، وكـما اشـرنا
في مــطلع هـــذه الـــدراســـة، فـــان عـمـــارته
كانت دائمـاً حافلة بالـتضادات، التى من
خلالهـا استطـاع المعمـار ان يجـدل فيمـا
بينهـا ليقـدم لنـا منجـزاً ابداعـياً شـديد
الثـراء ومشوبـاً بتعبيـرية مـؤثرة. احيـانا
يبــدي المـعمــار ولـعه في تكــريـس حـضــور
الــتــضــــادات ايــــاهــــا، بـخلـق معــــالجــــات
تـصـمـيـمـيــة لـم نجــد مــســوغــاً وظـيفـيــا
مبـاشـرا لهـا؛ وانمـا تـدين بـوجـودهـا الـى
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ولـهـــمــــــــا أهـــمـــيــــــــة
خـاصـة في الممـارسـة
الـــتـخــــطـــيــــطـــيــــــــــــة
والمعمـاريــة المحليـة؛
وخصـوصـا المـشـروع
الاخــــيـــــــــــــرالــــــــــــــــذي
اضــــطـلـع المــكـــتـــب)
ــــــــالاشـــتــــــــراك مـع ب
مــكـــتـــب آخــــــــــر( في
ادارتـه والحـفــــــــــــاظ
ـــيـــــــــــوت ـــب عـلـــــــــــى ال
الـــتـقـلـــيـــــــــديـــــــــة في
مـنــطقـته،  وكـــذلك
وضـع مـعــــــــــايـــيــــــــــر
ــــــأثــيــث المــنــــــاطـق ت
المـفتــوحـــة وتنـسـيق
اعـمـــال الخـــدمـــات
والاشـــراف المـــوقعـي
اليـومي. بـالاضـافـة
الـى تصـميم الجـزء
ـــــســــــــادس مـــنـه، ) ال
قــُـسـم المــشـــروع الـــى
ســـبـعـــــــــــة اجـــــــــــزاء،
شـــــــاركـــت مــكـــــــاتـــب
استـشــاريــة محـليــة
وعـــالمـيـــة  في اعـــداد
تـــصـــــــامـــيـــمـهـــــــا (؛
ـــــــــضــــــمــــــن ذلـــك وت
ــــصـــمـــيـــم الجـــــــزء ت
مـــجــــــــــــمـــع شـــقـــق
سـكـنـيـــة يـــسع الـــى
517 شـــقـــــــــــــــــــــــة مـــع
اســــــــــواق ومــــــــــرافـق

عامة لها. 
لا تقـتصـر الاهـميـة
الـقـــصـــــــوى الـــتـــــــى
حظي  بهـا " تطوير
حــــيــفـــــــــــــا" عــلـــــــــــــى
ضخـــامـــة الاعـمـــال
الـبنــائيـة لـوحـدهـا،
وانمـــا تـنــبع ايــضـــا
من نوعيـة المقاربات
التـصـميـميـــة التــى
تعــــاطــت مع طــيف
قــضـــايـــا مـتـــشعـبـــة
مـــنـهــــــا مــــــايـخـــص
قضـايــا التـخطـيط
الحــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــري
اواصـــطـفــــــاء لـغــــــة
مـعمــاريــة منــاسبــة،

والاهم شعـبيـا الجــانب ســوسيـو- ثقـافي
الـذي  يـثيـره حـدث شق شـارع جـديـد في
بيئـة تقليديـة. ولعل الجانب الاخـير هو
الـــذي جـعل مـن قــضـيـــة حـيفـــا قــضـيـــة

سجالية بامتياز. 
وقـــرار شق شـــوارع جـــديـــدة وسـط بـيـئـــة
تقلـيدية كان دائـما قرارا مؤلمـا للكثيرين
وغاصاً بـاحاسيس الـوجع لهم، لاقترانه
بهــدم البـيئــة المبـنيــة وتغـييــر ملامحهــا
و"محـــو" ذاكـــرتهـــا الـبــصـــريـــة. ولاتـــزال
عـــالقـــة في اذهـــان كـثـــر واقعـــة اعـمـــال "
الـبـــارون هـــوسـمـــان" في تعـمـيـــر بـــاريــس
بمنتصف الـقرن التاسع عشـر، والتى ما
بـرحت لحين الـوقت الحاضـر، تثيـر قدرا
مـن الجــدل حـــولهـــا، ففـي حـين يعـتقــد
الـبعض انـها جـعلت من بـاريس نمـوذجاً
لمـــدن القـــرون القـــادمـــة، يـــراهـــا الـبعـض
ـــراث ـــى ت ـــة "اعـتـــداء" صــــارخ عل بمـثـــاب
المــديـنــة وبـيـئـتهــا المـبـنـيــة.  وفي غـضــون
سبـعة عـقود الاخـيرة تـقريـبا كـانت بيـئة
بغـــداد الــتقلـيـــديـــة تـــواجه هـي الآخـــرى
"محنـة" تبعـات هذا الـقرار الـتخطـيطي
الجـــريء. اذ عـــرفــته اولا عـنـــدمــــا شـُق
شـــارع الـــرشـيـــد الحـــالـي اثـنـــاء نــشـــوب
الحـرب العالمـية الاولـي، والمرة الـثانـية في
الــثلاثــيــنــيــــات عــنـــــد شق شــــارع غــــازي
)الكفـاح حـاليـاً(، والثـالثـة في عـام 1957
عــنـــــدمـــــا مـــــدّ شــــــارع الملـكـــــة عـــــالــيـــــة
)الجــمهـــوريـــة الآن(، والأخـيـــرة في بـــدء
الـثمـــانيـنيــات في مـشــروع تـطــويــر شــارع
حيـفا. ورافـق جميع حـالات تنفيـذ ذلك
القـرار الـتخطـيطـي "منـاحـة" حقـيقيـة،
ــــــارهــــــا دخـل علـــيهــــــا كــثــــــر "أججــــــوا" ن
لاعتبارات غيـر مهنية كثير منها غارق بـ
"نــوسـتــالجـيـــة" مفــرطـــة؛ لايمكـنهــا، في
رأينــا،  ان تــصمــد كـثيــرا ازاء متـطـلبــات
المــديـنــة العـصــريــة ودواعـي الـتخـطـيـط
الحــديـث. وايـضــا، وبــسـبـب خـصــوصـيــة
هـذه الـدراسـة، فــاننــا هنــا، لا يمكـننـا ان
نـسهب كـثيـرا في نقـاش ومبـررات ودوافع
ونتـائج قرار مـشروع تطـوير شـارع حيفا،
ولكـننــا نــشيــر ان اجـــراءات تنـفيــذ ذلك
القرار، اياً كانت دوافعه، جاءت متساوقة
مع خـيـــرة المعـــايـيـــر الـــدولـيـــة الخـــاصـــة
ــــاعــمــــال مــن هــــذا الــنــــوع، مــن حــيــث ب
الدراسـات التمهيـدية واسـاليب الـتوثيق
وكفـــاءة الـتــصـمـيـم والـتــنفـيـــذ. وتمـت
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لم يـظهــروا تعــاطفــا مع  مقـاربـته، كمـا
ـــــــواضـع ـــــــى ت لـــم تحـــظَ  تجـــــــربـــتـه، عـل
مـقيــاسهـا، بـأصــداء ايجــابيـة. واذكـر ان
المعــمـــــار جـعفــــــر علاوي )2005-1915(،
ــــــى نـــصــي الـــطـــــــويل بعـــــــد ان إطلـع عل
المـنــشـــور عـن عـمـــارة تـلك الـــدارة، ســـارع
ـــالـتـعلـيـق علــيهـــا، بـلغــته الــبغـــداديـــة ب
الـسـاخـرة المحـببـة، في احـدى زيــاراتي له
في بـيته، الــذي لايبعـد كـثيــرا عن مـوقع
تلك الــدارة: )او ليـس مـن ثمــة مبـالغـة،
يـاخـالــد؟  - خمـســة أعمــدة ؟ ... انهمـا
مـحــــض " دلــكـــين"!!.( ، كـــنــــــــايــــــــة عـــن
اسـتغــرابه لـطــول مقــالتـي التــى نـشــرت
علــى خمـســة اعمـدة صـحفـيـّـة، مختـزلاً
عــمـــــارة الــبــيــت الجـــــديــــــد بعــمـــــوديــن،
ســمـــــاهــمـــــا "دلـكـــين" وفقــــــا للـــتعــبــيـــــر

البغدادي الشائع لمفهوم ) العمود( !.
ومع هــــــذا، مع أهــمــيـــــة الاخــتـــــراقـــــات
الفـورمــاتيـة في "جـدار" تـقليـديــة عمـارة
الـــدار الـــسـكـنـيـــة، فــــان المعـمـــار في دارة
المـنــصـــور، كـمـــا في مـبـنـيـيـــة الـــسكـنـيـًين
الآخـرين، لم يـذهب )لم يـرغب؟( بعـيداً
في تغييـر "اميج" الـبيت الـذي استقـر في
ذاكـــــــرة ســـــــاكـــنـــيـه. ذلــك لان الـــتـــــــوزيـع
الفـراغـي لمكـونـات الـدار حـافـظ تقــريبـاً
علـى مألـوفيتـه، ما انـعكس عـلى اسـلوب
تـنـطـيق كـتلـته، الـتـي مــافـتـئـت ان ظلـت
اسـيـــرة الحجـــوم الهـنــدسـيــة المـنـتـظـمــة

المألوفة. 
شارك مكـتب معاذ الالـوسي في المسـابقة
الـــدولـيـــة لـتــصـمـيـم " جــــامع الـــدولـــة
الكـبيــر" في بغــداد/ العـــراق سنــة .1982
ونـال تـصمـيمه حـق المشـاركـة في المـرحلـة
الاخيرة منها، والتـى اقتصرت على عدد
محــــدد مـن المـــشــــاريع الـتــــى صـمــمهــــا
معمـاريــون معـروفــون علـى نـطــاق واسع
عالميا واقليميا بضمنهم روبرت فنتوري،
ــــوفــيـل وقحـــطــــان المـــــدفعــي وريـكــــاردو ب
ومحـمد مكيـة وغيرهم. لايـسمح المجال
هـنـــا، بـحكـم طـبـيعـــة ومحـــدوديـــة هـــذه
الدراسـة، إجراء تقييمات نقـدية مطولة
لهـذا الحـدث الـتصمـيمي المهـم في مسـار
المعـمـــار. لـكـن عـــدم الاشـــارة الــيه والـــى
لـغته التصمـيمية ولـو باختصـار سيكون
امــراً مـجحفـــا في حق المعـمـــار، وتغـيـيـبــا
غـير مبـرر لتصمـيم أثارت عـمارته كـثيراً

من النقاش.
اعتمـد المعمـار في مقـاربـته التـصمـيميـة
للمـشروع علـى تكـثيف وحضـور مفردات
اللغـة الـتقليـديـة في بنـاء المسـاجـد التـى
درجت الاجيـال المتعـاقبـة علـى الحفـاظ
علـى اسلوب تـوزيع فضـاءاتها والـتمسك
استخدام اشكالهـا الشائعة، متخليا عن
ـــــذي خــيـــــار حــمــــــاسه الـــتجـــــديـــــدي ال
لاحظـناه في مشـاريعه المتنـوعة الآخرى.
هل كـــــانــت خـــصـــــوصــيـــــة مـــــوضـــــوعـــــة
التـصميم باعـثا لذلك؟ ام ان الـرغبة في
مـسايرة الـذائقة الجمـعية المألـوفة كانت
ــــاً لهــــا؟  في كلــتــــا الحــــالــتــين، ارى ســبــب
،كقـارئ لعمـارة المسجـد ايـاه، ثمـة نـزوعـاً
للـتنـصل عن الحـداثـة وقـيمهـا. معـتبـرا
ايـــضــــــاً ان قــــــراره ذاك لا يــنــــسـجــم مـع
طــروحــاتـه التـصـميـميــة الـســابقــة، كمــا
اجـــده غـيـــر مقــنع، لــسـبـب بــسـيــط لان
تــاريخ الابــداع، والابــداع المعـمــاري علــى
وجه الخـصــوص، قــائـم علــى القـطـيعــة،
التى هي اصلا اسـاس التغييـر والتطورّ،
ودونهـمـــا يـبقـــى العــمل الفـنـي مكـتفـيـــا
بـتعـبـيـــر الاسـتـمـــراريـــة "الالـيفـــة" الـتـــى
ـــــة لا يمـكــن ــــــة ممل ـــــاب ـــــى رت تـــتحـــــول ال
تحــمـلهــــا. يـــصعــب علــيّ كــثــيــــرا ان ارى
معـمــــارا مجــتهــــداً كــمعــــاذ، يجـعل مـن
اجتهـاده حـالـة مـرتهنـة او تـابعـة للاخـر،
حـتى ولـو كان ذلـك الآخر )تـراثاً(. فـقد
سئـمنــا حقــا مـن تقـييـم فعل الاجـتهــاد
التـصمـيمي كـفعل من الـدرجـة الثـانيـة،
مهـمته تكـمن فقط في الالـتزام  بـتولـيد
عـمــــارته مـن نــصــــوص عـمــــارة آخــــرى.
واعيــد هنـا، مـا تـسـاءلـت عنه  قـبل اكثـر
مـن ربع قـــرن، في مقـــالـــة تـنـــاولـت فـيهـــا
عمارة مسجد "معاذ"  الكبير، هل حقا "
لـيــس بـــالامكــان احــسـن ممــا كــان؟". إن
إحـتفــاءنــا بــالجــديــد وتـقبـلنــا بــشكل او
بآخر، للـقطيعة بمعناهـا الجمالي، ربما
يجـيبــان عن ذلـك التـســاؤل. واعتقـد ان
"مـعــــــاذاً، قــــــد أجــــــاب بـكـفــــــاءة عـــنـه في
مــشـــروعـين اجـــد ان لغـتهـمـــا المعـمـــاريـــة
وعنـاصــرهمـا الـتكـويـنيــة تنـضح ينـاعـة
ـــــة وحـــــداثـــــة؛ وهــمـــــا "مـــــسجـــــد عــــــائل
الــسلـطــان" )1975(في عـمــان، و"مــصلــى

العيد"  في الامارات )1979(.
ـــدء الـثـمـــانـيـنـيـــات حـــصل مـكـتـب في ب
الـدراسـات الفـنيـة بـادارة معـاذ الالــوسي
علـــى عـــرض الاشـــراف علـــى مــشـــروعـي
تطوير منـطقة الكرخ ببغداد)82-1981(
ومشروع تطوير شارع حيفا )84-1980(.
وهمـا مشـروعـان تخطـيطيـان ضخمـان،
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الـبـيـت الـــسكـنـي مـن المـــواضـيع الاثـيـــرة
لدى المعـماريين العـراقيين ، انهـا لا تفتأ
تمـثـل تقلـيـــدا تـصـمـيـمـيـــاً يـتعـين علـــى
جـمـيـع المعـمـــاريـين ممـــارســته اولاً قــبل
الـشـروع بـتصــاميـم مبـانٍ ذات مـضمــاين
أخـــرى.  أنهــا المــوضــوعــة الـتـصـمـيـمـيــة
القـــريبــة جــدا لقلــوبهـم، ويبــدو ان هــذا
ــــــاريـخـه الخــــــاص الــتـقـلــيــــــد يمــتـلـك ت
الـــــسحــيـق في تلـك الـــبلاد.  وعــنـــــدمـــــا
"تمـتزج " مهـام المصـمم مع رب العمل في
شخـص واحـــد، تكــون الـنـتـيجــة مــؤثــرة
وغيــر عــاديــة. وهــو مــا جــربه "معــاذ" في
حـالـتين: الاولــى عنـدمـا صـمم لعـائـلته
داراً سكـنيـة في المـنصــور ببغـداد )1966(؛
والثــانيـة بعـد حـوالـي العقـديـن عنـدمـا
شيـد ايضا لعائلـته دار اخرى في منطقة
الـكـــريعـــات بــبغـــداد )1985(. )اخـبـــرنـي
"معـــاذ" مـــؤخـــرا بـــانه صـمـم  ونفـــذ دارا
ثـــــالــثـــــة له )2005(  في مـكـــــان اقـــــامـــته
الحالـية في ليمـاسول بقبـرص، لكني لم

اطلع بعد على تفاصيلها المعمارية(.  
ســـبـق ان تـــنــــــــاولـــت تـــيـــنــك الــــــــدارتـــين
الـبغــداديـتـين المـصـمـمـتـين مـن قــبله، في
مقـــالـــة خـــاصـــة نــشـــرتهـــا في مـجلـتـنـــا
"عـمـــارة"، الـتـــى مـعه، كـنـــا نحــن بعــض
ـــاهـــا المعـمـــاريـين والمـثـقفـين قـــد أصـــدرن
بــبغـــداد، ورأسـت تحـــريـــرهـــا المعـمـــاريـــة
وجــدان نـعمــان ) انـظـــر: مجلـــة عمــارة ،
العـــدد الـثـــالـث الــسـنـــة 1989، ص75-72
بغـداد /العـراق(، لكنـى هنـا سـاشيـر الـى
دار ثــالثـة لاحـد أصـدقـائه "الالـوسـيين"
نفـــذهـــا في مـنــطقـــة المـنــصـــور في سـنـــة

1986.
ينـطوي اسـلوب عمـارة الدار التـى نتكلم
ــــى مــــزاوجــــة بــين الحــــداثــــة عــنهـــــا، عل
والــتقلـيـــد؛ وهـي سـمـــة كـــانـت اســـاسـيـــة
ايــضـــا في عـمـــارة بـيـتــيه الـــشخــصـيـّين
الآخــريـن. يلجــأ المـعمــار الــى تــوظـيف "
ـــــداخلــي" لــتـــشــــديــــد فـكــــرة الحــــوش ال
الانتماء وزيادة احساسنا بأهمية المكان.
لـكنه بـالـطبـع يتعـاطــى معه بمعـاصـرة،
يكــشف عـنهــا الارتفــاع المــزدوج ونــوعـيــة
إطلالـــة الغـــرف الـعلـــويـــة، واغـلاقه مـن
الاعلـى بـالكــامل. ثمـة تفــاصيل عـديـدة
في الـــدار، تــشــي اشكـــالهـــا الـــى مـــا بـــات
مــألــوفــاً وشــائعــا في الممــارســة المـعمــاريــة
ــــة" الــتـكــــويــن الحــــداثــيــــة. لـكــن "ضــــرب
المفاجـئة كانـت في طريقة تـناول المدخل،
الـذي تـُرفع  سقـيفته بـواسطـة عمـودين
مـــشغـــولـين بـــالآجـــر تـنـم كـتلـتهـمـــا عـن
ضخـــامـــة مـتقـصـــدة وعـن فـــورم غـــريـب
يكـــرس نـــزعـــة الـتـهكـم في اسـتخـــدامـــات
مفردات العـمارة التـقليديـة. واذا اضفنا
الـى ذلـك كله اسلــوب معـالجـة الجـدران
الاجرية العـارية ذات الحس "الـبروتالي"
بـامتياز؛ فـسنكون ازاء ممـارسة معـمارية
جــديــدة، تـنــزع لان تـتــســـاوق لغـتهـــا مع
جـــديـــد معجـم العـمـــارة العـــالمـيـــة. وهـــو
اجـتهــاد وجـــدته شخــصيــا، انـــا المنــاصــر
للحـداثــة المعمـاريـة، جـديـرا بـالاهـتمـام،
ورحـبت بظـهوره بمـقالـة طويـلة نـشرتـها
،يومذاك، في احدى الصحف البغدادية.
كـان واضحا ان معاذا  يسعى وراء تثبيت
تكـــويـنـــات عـمـــارة مـــا بعـــد الحـــداثـــة في
المـشهد المعمـاري المحلي عبـر عمارة ذلك
الــبــيــت "المــنـــصــــوري". وكــــان اقــتحـــــامه
للـــذائقـــة الجـمـــالـيـــة المـــألـــوفـــة ســـريعـــا
ومبـاغتا؛ً ولهـذا فان كـثراً من المعـماريين
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الخـاتمــة للتكـوين الـواجهـاتي والغـالقـة
لهــــا، تــتــم مــن قــبـل المعــمــــار بــنــــوع مــن
الـتحــديــدات الـــواضحــة المـنفــصلــة عـن
جـــوارهـــا بــشـكل مـبـــالغ، حـتـــى يــضـمـن
المعمار الاحـساس بـحضور الـتمثيل  ، او
بالاحرى "وهم التمثيل" وفقا لاطروحة
" بـيتر ايزنمان". فليـس المعيار الوظيفي
هـــو "الحـــاكـم" هـنـــا؛ وانمـــا الـنـــزوع نحـــو
اكـســاب المـبنــى قـيمـــة جمـــاليــة مــؤثــرة،
متأسـسة اصلا علـى مبتكـرات المنظـومة
الثلاثية ايـاها.  اي بعبـارة آخرى تطمح
عـمـــارة المـبـنـــى الـــى تـكـــريـــس "رســـالـــة"
الـتـمـثــيل ، اكـثـــر بـكـثـيـــر مـن ان تـكـــون
مهـتمــة "بمعنـاه". ومـن هنــا ايضــا يمكن
ايجـاد تفـسيـرلتلك الازاحـات المـتقصـدة
في المفهـــوم الـــوظـيفـي لجـمـيع عـنـــاصـــر
الاقـسـام الـثلاثـة المــشكلــة لكـتلـة المـبنـى
والصائغة لواجهاته؛ والتى سعى المعمار
الـى تمــويه وظــائفهــا النـفعيـة، زيـادة في
تكــريـس قـيمــة التـمثـيل لــديـه. فتـظهــر
الاعمـدة الـرافعـة بـاشكـال مميـزة يـوحي
شـكلها غيـر التقليـدي بانفصـال تام عن
اسـتـحقـــاقـــات عـمـلهـــا الانـــشـــائـي . ولا
تــرمـي فـتحــات الـنــوافــذ المـبـثــوثـــة علــى
سـطح الجـدار الآجـري المـشغــول بعنـايـة
وحــرفـيــة عــالـيــة الــى الـتــدلـيل لــوجــود
نـظــام صـــارم يهـتـم في تـــوزيع الفــراغــات
الـواقعـة خلفهـا، اذ ان نشـرهـا بـالـصيغـة
الصـدفـويــة المتـقصـدة يــراد منهــا النـأي
بعيــدا عن صـرامـة تــرتيـب التقـسـيمـات
الحـيــزيـــة  المعـتــادة في الابـنـيــة المـتعــددة
الـطـــوابق. في حـين حـــرص المعـمـــارعلـــى
معـــالجـــة "افـــريـــز" الجـــزء الـعلـــوي مـن
مبنـاه بـاشكـال وحجــوم ، تسـتحضـر بهـا
اشكــال الـقفلات الـبنـــائيــة الـشــائعــة في

بيوت الثلاثينيات البغدادية!. 
ثــمــــة اهــتــمــــام واضح لــــدى المعــمــــار في
إظهــار اسلــوب معــالجــاتـه التـصـميـميــة
بصورة صـادمة ومؤثرة. فجاءت واجهات
ـــاشـكـــال غـيـــر تـقلـيـــديــــة مع المـبـنـــى  ب
تفـاصـيل معمـاريـة مغــاليـة في نـوعـيتهـا
وعـددها، مـركزاً عـلى مـا يكـتنف عمـارته
مـن دلالات رمـــزيـــة تـــشـي بمــــرجعـيـــات
مخـتـلفـــة؛ مـــا جـعل مـن مقـــاربـته تـلك
لـتكـون احــدى المقـاربـات الجــادة والمهمـة
والمـؤثــرة في الخطــاب المعمـاري الحـداثي
العـــراقـي وحـتـــى الاقلـيـمـي. ثـمـــة مـــرح
ــــى قــــرارته اضــــافي يـــضفــيـه المعــمــــار عل
الـتصـميـميــة التـى تمكـن بكفــاءة من ان
تجـعل مــن واقعــــة  معـــايـــشـــة الاضـــداد
حــدثـــاً تكــويـنيـــاً منـح صنـيعه المـعمــاري
مـزيدا مـن التميـّز والخصـوصية. وفـيما
ـــالــنقــطـــة الاخـيـــرة الخـــاصـــة يــتعـلق ب
بـــاجتــراح قــرارات مــرحــة، سـنعــود الـيهــا
والـــى تـبـيـــان اهـمـيـتهـــا لاحقـــا في هـــذه

الدراسة. 
إشتـغل معــاذ الالــوسـي علــى مــوضــوعــة
الـدار الـسكـنيـة الـشخـصيــة التـى مـثلت
عـمـــارتهـــا"مخـتـبـــراً" لـتجـــريــب الافكـــار
الـتصـميـميــة التــى يتـبنـاهــا. وفي عمـارة
ــــانــي ذات المقـيــــاس المـتــــواضع، تلـك المـب
تـظهــر عــادة، الـنجــاحــات الـتـصـمـيـمـيــة
بصورة جليـة، كما ان اخفاقـاتها لايمكن
الـتــسـتـــر علـيهـــا او تجـــاوزهـــا.  مـن هـنـــا
تــضحـــى واقعـــة تــصـمـيـم تـلك الـبـيـــوت
بمثـابــة منــاسبـة مــواتيـة لعــرض المعمـار
اهلـيتـه التـصـميـميــة ومقــدرته المهـنيــة.
من جـانب آخر، اعتبـرت دائماً مـوضوعة
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ترجمة د.سندس فوزي فرمان 
الرسـم الرقمي هـو بلا شك تقنيـة صورية
جـديدة. فهـو إن لم يكن فنـا بحد ذاته إلا
إنه بــالـتــأكـيــد فــرع مـن الفـن يــربـط بـين
الـــرسـم والــتكـنـــولـــوجـيـــا. تــسـتفـيـــد هـــذه
الـتقنيـة من التـطور الهـائل للمعلـوماتـية
والالـكـتــــرونـيــــات الــــدقــيقــــة وكــــذلـك مـن
الـتــطــــور الهــــائل لـبــــرامجـيــــات معـــالجـــة
الصورة وهي مستمرة بتطورها السريع.  
مــــا يمـيــــز هــــذا الــــرســم أنه مــــازال فـتـيــــا
وحيـويـا وغــريبـا ومـازال في فجـر معــرفته
كـمــــا إنـه يجـيــب علــــى اهـتـمــــام إنـــســــانـي
عمـيق. فـهنــاك إرادة في تـــأكيــد هــذا الـفن
ورغبـة في تجــاوز المعتــاد وهنـاك بحـث عن
تحقيق درجة عـالية مـن الدقة وهـذه كلها
تـشـكل مقــومــات فن مـلتــزم وليـس مجــرد

فورة عابرة في تقنيات الرسم .
في الـــرسـم الـــرقـمـي حلـت الفـــأرة ولـــوحـــة
المفـاتيح وكـذلك لـوحـة الخطـوط وقلمهـا
الــصغـيــر مـحل الفــرشـــاة والأقلام وألــوان
الـبـــاسـتــيل وحلـت الــشـــاشــــة محل لـــوحـــة
الـــرسم إلا إن روح الإبــداع تـبقــى حــاضــرة

ـــــــــــــــــرقـــــــمـــــــي ـــــــــــــــــرســـــــم ال ـــــــــــــــــو وال ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــارمـــــــن م ـك ـ ـ ـ ـ
ــــــد مــن في إخــــــراج هــــــذا الـــــشـكـل الجــــــدي
الانفعـالات والتي سميت بالرسم الرقمي.
في مسار تطـور عمل فنان ما هناك أحيانا
مفاجـأت فالـطريـق ليس مـستقيـماً دائـما
ولـــدي مـن الجـــرأة مـــا يــــدفعـنـي أحـيـــانـــا
لـلبـحث عـن شيء جـديــد ومبـتكــر". نفـس
الـنـشــاط والحـيــويــة في الحــركــات في هــذا
الـــرسـم ويـتـبـين المـــوضـــوع وتـتــضح معـــالمه
بــشـكل مـبـــاشـــر تحـت الفـــرشـــاة الخـطـيـــة
خـــاضعـــا للإرادة المـبـــدعــــة للفـنـــان. إلا إن
الموضـوع الأكثـر أهمـية هـو الطـابع المبتـكر
جـــدا لهـــذا الفـن في هـــذا القــرن الجــديــد
والـــذي "يــسـمح بــصقـل الأشكـــال ويعـطـي
حـيويـة أكبـر للألوان كـما إنه يعـيد تحـرير
الـرسـم من جـديــد" بحــسب أقـوال كــارمن
مـــانــــو. وتكـمل قـــائلـــة : "هـــذا الـــرسـم هـــو
كتـابـة صـوريـة خـاصـة ؛ لهـا بـنيـة خـاصـة،
مـجددة ومـؤكدة. الـرسم الـرقمـي هو لـقاء
لا يـجــب الـــــشـك بـه. لـقــــــاء يــتـجـه نـحــــــو
الـتـــوازن الـــدقـيق بـين المـــاضـي والحـــاضـــر
بـاعتبـارهمـا وجهين يكمل أحـدهمـا الآخر

بالتأكيد". 
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الفنانين هذه التقنية بإمساك شديد فهو
مشتق من "رسومهـم اليدوية" مائية كانت
أم زيـتية ويقوموا ببعـض تطبيقات الرسم
الــرقـمـي علـيهــا لـيجــربــوا هــذه الـتقـنـيــة
الجــديـــدة فهـي ممـتعــة ومــشــوقــة وواعــدة
ــــــد ــــــرة أيــــضــــــا عــن لـكــنـهــــــا أيــــضــــــا مـحــي
اسـتخــدامهــا لـلمــرة الأولــى. أمــا الـبعـض
الآخـر فــإنهـم جعلــوا من هـذا الـرسـم فنـاً
بــشكل كــامل ويــستخـدمـون هــذه التقـنيـة
لــوحــدهـــا مبـــدعين بــذلـك أعمـــالاً تتـميــز
بـتعقيـدهـا التـقني وبـرهـافتهـا وبـإنجـازهـا
المـتقـن مــســتحقـين بــــذلك أن يــطلق اسـم
"الرسم الرقمي" على فنهم وأعمالهم كما
هو حـال أعمـال الفنـانة الفـرنسـية كـارمن
مانـو حيث تتـميز أعمـالها بكـونها مـرهفة

ورقيقة ومثيرة للأحاسيس. 
نــالـت لــوحــات كــارمـن مــانـــو العــديــد مـن
ـــــــوحـــــــات ـــــــز هـــــــذه الـل ـــــــز وتـــتـــمـــي الجـــــــوائ
بــاسـتخـــدامهـــا تقـنـيــات الــرسـم الــرقـمـي.
وتحـــدثـنـــا الـــرســـامـــة عـن فــنهـــا قــــائلـــة :
"أجمع في هـذه التقنية بين عشقي للرسم
وبين عـشقـي للمعلـومـاتيـة واستخـدمهمـا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وأساليـب الرسم تبقى هي ذاتهـا دائماً فما
يتغير هو "الأدوات ".    

نجــد إن الأدوات والمـنـــاهج المــسـتخــدمــة في
بــرامج الــرسم قـد تـغيـرت بـشـكل ملحـوظ
فقـد تم تجاوز فرشـة الرسم البـدائية التي
كــانـت مــسـتخــدمــة في الـنــسخ الأولــى مـن
 Windowsفهنـاك بـرامج جـديــدة منهـا
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وهـنـــاك أيــضـــا بـــرنـــامـج مجـــانـي هـــو tor 
 Gimpوكـلهــــــا تعــــــرض مجــمـــــوعـــــة مــن
ــــــــرســـم الأدوات مـــثـل الـفــــــــرش وفــــــــرش ال
والأقلام ذات الأقطار المختلفة وكذلك ذات
الأشـكال والأحـجام ودرجـات الضغـط التي
يمـكن ضبطـها. كمـا إن هذه البـرامج تقدم
عددا غيـر محدود من "مرشحـات التنقية"
والأقــنعـــة الـتــي يمكـن إضـــافــتهـــا وكــــذلك
التـدرجـات اللــونيــة والنــسخ التـي لم نـكن
لـنـحلـم بهـــا قـبل بــضع سـنـين حـين كـــانـت
المعلوماتيـة والحاسوب مقتصرة على عمل
بعـض الملفـات والأرقـام.   يــستخــدم بعـض
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